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بسم الله الرحمن بخلقه» الرحيم بأوليائه» الأول فليس قبله شيء والآخر فليس 
بعده شيء والظاهر فلا فوق له والاطن فا ت له اد ولا شىء فد ور إلآن 


ور 2ل 2 


على ما عليه کان» مصداقا لقوله: #هو الأول وَلأَخْرَ وا E NT E,‏ 
ليس كمثله شيء من حيث ذاته وهو السميع البصير من حيث أسمائه وصفاتهء لا 
تدركه الأبصار من حيث أحديته» ووجوه إلى ربها ناظرة من حيث واحديته» حقائق 
باطنه الأزلي لا تحد» ومظاهر شؤونه الأبدية لا تعد. 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد» السابق بروحه واللاحق بشبحه. قرآن 
الأحدية وفرقان الواحدية» سدرة منتهى حقيقة النبوة والرسالة والولايةء والرحمة 
المهداة في عوالم الملك والملكوت والجبروت» مصداقاً لقوله َة : «إنما أنا رحمة 


لګ 


مهداة» ولقوله تعالی : ا رلک إآ رجمة للع ®4 [الأنبيّاء: ۷ 1 الإنسان 


الكامل والخليقة الحقيقي › والقدوة الحسنة للأنموذج البشري في أرض جسمه ونفسهء 
وسماء قلبه وعقله» وحقيقة روحه وسره» بما جاء له به من الدين الكامل› الإاسلام 


4 


والإيمان اخنان فی رل تال وان کا لک و ا ع ی 


وَرَضِيت لَك اسم ديا [المائدة: ۳]. 


وعلی آله الطيبين الطاهرين المبرّئين فجن إثبات سراب الأغيارء المتحققين 


نوله تفال کر او ا ی ا کا د شیا و اه اة 


ٍ 
و ليساب [النُور: ]٩4‏ وقوله تعالی: کل من عا ان 6 و 
َه ريك ذو َكل لار 4)6 [الرَّحمْن: ۲٠‏ ۲۷] وعلى أصحابه الأخيارء المشاهدين 
لأنوار مقامات حبيبهم المختارء الجامعة للتجليات الآفاقية والأنفسية مصداقاً لقوله 


2 2 


تعالی : ا سریھع ایتا فی آلقاق وف آنشمم حیّ ی له الى € [فوا* :]5١‏ 


قلباً وقالباً» جسداً وروحاً. 


٤‏ آداب المريدين 


وبعد ففي إطار كتب التصوف الإسلامي» التي نقوم بتحقيقها وتنقيحها وتصحيحها 
ونشرها بأبهى حلةء خدمة للركن الثالث من أركان الدين الإسلامى الكامل»ء الذي هو 
مقام الإحسان؛ مقام التربية والسلوك إلى ملك الملوك وعلام الغيوب؛ مقام «أن تعبد الله 
كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك». حرصنا على إصدار كتابين مُعَرَقيْن بالتصوف 
الإسلامي سلوكاً وعقائداً وآداباً ومصطلحات ومتحدئيْن عن الزهد والتجريد وعن الفقير 
والصوفي وعن الشيخ المربي والمريد السالك وعن سلسلة الطريقة الشاذلية . 

الكتاب الأول هو «آداب المريدين للشيخ العارف بالل تعالى أبي النجيب 
عبد القاهر بن عبد الله السهروردي المتوفى سنة ثلاث وستين وخمسمائة» والكتاب 
الثاني هو «داعي الفلاح إلى سبل النجاح» للشيخ العارف بالله تعالى محمد بن محمد 
المرصفي المتوفى سنة ١١۹ه.‏ 

إن كتب التصوّف الإسلامي تساعد المريد على الاطلاع على الأحوال 
والمقامات» التي يمر بها السالك إلى الله تعالى» كما يطلع على الحكم والقواعد 
الصوفية» التي يستلهم منها كيفية التحقق بأحكام مقام الإسلام وأنوار مقام الإيمان» 
وأسرار مقام الإحسان» وصولاً إلى قوله تعالى: لوغيد ربك حى يأك الث @) 
[الججر: ۹4]. كل ذلك بإشراف ورعاية وتربية شيخه العالِم بأمراض النفوس 
والقلوب؛ وبالأدوية الشافية له من هذه الأمراض» لأنه ورث عن النبي ية علوم 
وأسرار مقامات الدين الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسانء الشريعة والطريقة 
والحقيقةء المُلْك والملكوت والجبروت؛ مصداقاً لقوله ية : «العلماء ورثة الأنبياء» 
وقوله : «إن هذا العلم دين فانظروا عمَّن تأخذون دينكم». 

هذا ونرجو الله تعالى أن ينفعنا والمسلمين بمافي هذه الكتب من الحب 
والإخلاص والصدق واليقين ومن أنوار أسرار ما تعبّدنا لله به على لسان نبيّه ية مصداقاً 
لقوله تعالی: کلمد کن کم فی وشو اہ اسو سک لمن کان برجا آله ووم اکر وک 
لَه كما ©4 [الاحراب: »]۲١‏ وقوله تعالی: وما يق عن ألو © إن هو إل َي 
ی €9 [النجم: ۳ ۰)٤‏ وقوله تعالی : ومن بطع الله اسول قأؤكهك مح لري م آله 
لننال السعادة الحقيقية المتمثلة بمعرفة الله تعالى في الدنياء والنظر إلى وجهه الكريم في 
الآخرة مصداقاً لقوله تعالى : یم بز َة @ إل با رة ©4 [القيامة : ۲۲ .]۲٣١‏ 

كتبه الشيخ الدكتور عاصم إبراهيم الكيالي 
الحسيني الشاذلي الدرقاوي 


ترجمة الشيخ العارف بالله تعالى 
عبد القاهر السهروردي 
مؤلف كتاب (آداب المريدين» 


هو الشيخ عبد القاهر بن عبد الله بن محمد بن عموية بن سعد السهروردي 
القرشي الصديقي البكري (أبو النجيب). 

® محدّث» فقيه شافعي» مؤرخ» واعظ من أئمة الصوفية. 

® ولد بسهرورد سنة ١۹٤ه»‏ سكن بغداد وبنيت له فيها رباطات للصوفية من 
أصحابه وولي المدرسة النظامية ودرس فيها الحديث . 

توفي ببغداد سنة ۳٦٥ھ‏ تاركاً وراءه مؤلفات عدة منها: 

© «آداب المريد» وهو الكتاب الذي بين أيديناء واشرح الأسماء الحسنى»» 
وامختصر مشكاة المصابيح للبغوي»» و«مصنف في طبقات الشافعية) . 


ترجمة الشيخ محمد المرصفى 
مؤلف كتاب «داعي الفلاح إلى سبيل النجاح» 
۰ هھ ٩٩٩‏ هھ 


هو الشيخ العارف بالله تعالى محمد بن محمد زين العابدين عام وأديب 
ومتصوف مصري» أشعري العقيدة» شافعي المذهب» شاذلي المشرب والطريقة» وهو 
سبط الشيخ الجليل الصوفي علي بن خليل المرصفي الشافعي المديني» من شيوخ 
العارف الكبير عبد الوهاب الشعراني» توفي المرصفي سنة ١۹1ه‏ تاركا مؤلفات عدة 
منها : 

«داعي الفلاح إلى سبل النجاح» وهو الكتاب الذي بين أيديناء و«الإبريز الخاص 
في فضائل البسملة وسورة الإخلاص»» والأدلة البهية على أفضلية خير البرية»» 
و«أُسفار الصباح في شرح سبيل النجاح»» و«التقاء الصفوف في معنى لباس حملة 
العرش الصوف»ء و«إنسان العين في معنى قول زال البين وناب الواحد من الإثنين»» 
و«تائية التحقيق»» و«تقديس الفؤاد عن اعتقاد الحلول والاتحاد» و«المنح الإلهية في 
التحقيقات الصوفية!» و«الزجاجية البلورية شرح ميمية ابن الفارض الخمرية»» و«الفتح 
المكي الفائض بشرح يائية ابن الفارض)» و«الكشف الأتم في الاسم الأعظم)ء 
و«كشف الملمات فيما ابتدعه القراء من الألحان والنغمات» وغيرها. 


خطبة المؤلف 


الحمد لله رَبٌ العالمين» وصلواته على خانّم النَبيّّن سيدنا محمد النبي وآله 
أجمعين . 

اعلم - أرشدك اث أن كل طالب لشيء لا بُذّ له أن يَعْلّمَ ماهيَتَةُ وحقيقته حتى 
تتكامل له الرَعَبَهٌ فيه ولا يصح لأَحدٍِ أن يَسْلْكٌّ طريق الصوفيّة حتى يعلم عقائدهم 
وآدابهم في ظاهرهم وباطنهم» واضطا جام في کلماتهم» ويقهم إطلاقاتهم في 
محاوراتهم ؛ حتی يصح له آن يذو حَذرَُم ويقفُرَ نرهم في أفعالهم وأقوالهم؛ فإنه 
من كثرة المدعين جُهلَ حال المُحَمَقّينء وفساد المفسدين الفاسدين إليهم يعودٌ ولا 
يَقَدَّح في صلاح الصًالحين . 


مذهب الصوفية فى أصل الاعتقاد 


فنبدأً أولاً بذكر مَذْمَبهم في أصل الاعتقاد . 

آجمعوا على أن الله تعالى واحدٌ لا شريكڭ له» ولا ضِدٌ له ولا شَبيهَ له ولا نِد 
a A E A ed‏ 1 

ليس بجسم» فإن الجسم ما كان مُولَفاًء والمولّف يحتاح إلى مُوَلف. 

ولا هو بجَوْمّر؛ فإن الجوهر ما كان مُنَحَيّزاً» والرَبُ تعالى ليس بمُتَحيّز» بل 
هو خالی کل مُتَحَيّز وح 

ولا هو بعَرَّضٍ؛ فإن العَرَّض لا يبقى زمَائيْن» والرَبٌ سبحانه واجب البقاء لا 
اجتماع له ولا افتراق له ولا آبعاض له ولا يزعجه ذکر» ولا یلحقه فکر» ولا تحققه 
العبارات» ولا تُعَينّه الإشارات» ولا تحيط به الأفكار» ولا تدركه الأبصار» وكل شىء 
عنده بمقدار» ولا يقال کوْنة بل يقال وْجُودُه؛ لأنه ليس كل موجود كائناً وكل کائن 
فهو موجود وكل ما تصوّر في الوهم أو حَرَاهُ في الفهم فالله تعالى بخلافه. 

فإن قلت : ی ا ر و و ES‏ 
الوصف ذاه وإن قلت : أين؟ فقد تقدم المكانّ» وجوذه عله كل شيء صَنَعَّه» ولا 
عِلَةٌ إِصُنه» ليس بذّاته كيف ولا إفعله تَكَلِيفٌ. احتجب عن العقول كما احتجب 
عن الأبصار؛ لأن العقل على مثله يدل والعقل آلة العبودية لا للإشارة إلى الربوبيةء 
ليست ذاته كالدوات» ولا صفاته كالصفات» وليس معنى العلم في وصفه نفْيّ 
الجهل» ولا القدرة نفيّ العجز. 

وأجمعوا على إثبات ما ذَكرَهٌ الله تعالى في كتابه. وصح عن النبي ية في 
أخباره» من ذكر الوه واليّد والس والسَنْع SS‏ کما 
A EN N A A a Ob‏ 

وسيل بعضهم عن الله تعالی فقال: إن سَألتَ عَنْ ڏاته فليس کمثله شَيْءٌ» وإن 
سَألْتَ عَنْ صِقاته فَهُوَ خد صَمَد٬‏ نَم يَلِذ» وَلَمْ يُولّد» وَلَمْ يكن لَه كُفواً أحَدّ. وإ 


۹٩ 


۱۰ آداب المریدين 


سَألتَ عَنُ امه فهر الله الذي لا إله إلا ُو عَالمْ العْبْب والشَهَادَةَ هُرّ الوْحمَن 
الرحيم» وان سألت عن عله فكل يُْم هُوَ في شأن. 

وقرلهم قي الأضتواء ما قال مالك بنّ نس حين سَيْل عن ذلك فقال: الاستواء 
مَعْلْومّ والكيْفُ عَيْرُ مَعْمُولٍ» والإیمانٌ به واب الال غ بذع . 

وكذلك مذهبهم في النزول. 

وأاجمعوا على أن القرآن كلام الله وأنه غير مَخْلوقٍ. مَكتُوبُ في مَصَاحفتًا ملو 
بألستتناء محفوظ في صُدُورنا من غير تَعَرض للكتابة ولا للّلاوة؛ لأن السَنّة لم ترذ 
بذلك . ۰ 

وأجُمَعُوا على جواز رُؤْية الله تَعَّالى في الجَّة بالأبصار» وإنما تَمَى الله الإدراك 
بالأبصار» لأن ذلك يوجب كيفية وإحاطةء» وليس كذلك الرؤية . والنبي ييا شَبّه اللظر 
بالنظر لا المنظور بالمنظور إليه في قوله يي : «إنّكّم سَتَرَوْنّ ربكم يَوْمّ القيامة كما 
تَرَوْنَّ القَمَرَ لَيّة ابَذرٍ لا تضامون في رُؤيتهه. 

وأجمعوا على الإيمان والإقرار بِجُمْلَّة ما ذَكَرَهٌ الله سبحانه وتعالى في كتابه» 
وجاءت به الروايات عن النبي ية من الجنّةء والنار» واللوح» والقَلّم» والحَؤْض› 
والشفاعة» والصراط والميزان» والصور» وعذاب القبر» وسؤال مُنْکر ولکير» 
وإخراج وم مِنّ النار بشفاعة الشافعين› اناعد الموت» وان الجنة والنار خلمَنًا 
للبقاءء وأن أهلهما فيهما مُخلدون ومُنَعّمُونء ومُعدَبُون» غير أهل الكبائر من المؤمنين 
فإتهم في النار لا يخلدون. 

وأجمعوا على أن الله سبحانه وتعالى خالق لأفعال عبّادهء كما أنه خالق 
لأعمالھم؛ کما قال الله تعالی : وال حلقک وما عمل 46 [الصافات : .]۹٩‏ 

وأن الخلق كلهم يموتون بآجالهم . 

وأن الشرك والمعاصي كلها بقضاء وقدر من غير أن يكون لأحدِ على اله حَجّة 
لفل له ابد ة4 [الأنعام : ]٤۹‏ ولا يرضى لعباده الكفْرَ والمعاصي والرّضى 
غير الإرَادة. 


(۱) أورده الذهبي في تذكرة الحفاظ» الطبقة الرابعة ]۲٠۹/۱[‏ والسندي فى حاشيته» كتاب الجهاد 
.["A/7]‏ 


آداب المريدين ۱۱ 

ویرون الصّلاة حَلْفَ كَل بر وقاجرء ولا يشهدون لأحد من أهل القبلة بالجنة 
لير أن به» ولا يّشهدون عليه بالنار لكبيرة أت بها 

ويرون الخلافة في قريش» ليس لأحد مُنارّعتهم فيهاء ولا يرون الخروج على 
الولاَة وإن كانوا ظَلَمة. 

ۇۇق ال المُسَرلَةَ والأنبياء والمرْسّلين»› وأ نهم أفضل البشر»› وأن ددا 
أفضلهم من بعدهم» وأن الله ختم به الأنبياء. 

e a 
ا العاملون» ثم أنفعهم للناس.‎ 

وأجمعوا على تفضيل الرْسّل على الملائكة» واختلفوا في تفضيل الملائكة على 
المؤمنين» والمفرو ق أن بين الملاتكة تفاضلا كما أن بين المؤهتين تفاضلا: 

وأجمعوا على اد طلبٌ الحلال فريضةً» وأن الأرض لا تخلو من الحلال؛ لأ 
الله سبحانه وتعالى طالب العباد بطلب الحلالء ولم يطالبهم إلا بما يمكن أنه يكر في 
مضع ويَقل في موضع» فمن کان ظاهره جمیلاً فلا ينهم في ماله ومَکسبه . 

واجغوا عل أن كمال الإيمان الإفرار باللسان» وتصديق بالجان» وؤعجل 
بالأركان؛ مَنْ ترك الإقرار فهو كافرٌ» ومَنْ ترك التصديق فهو مَُافقٌ» ومَنْ ترك العمل 
فهو فَاسِقّ» ومَنْ تَرَك الاتّباع فهو مُبسَبٌِ. وأنٌ الناس يتفاضلون في الإيمان» وأن 
المعرفة بالقَلْب لا تنفعُ ما لم يتكلم بكلمتي الشهادة إلا أن يکون له عُڏر يَنْبْتُ 
بالشرع . 

ويرون الاستشناء ء في الإيمان من غير شك على سيبل التأكيد والمتابعة؛ لن الأمر 
معي سَيْلَ الحسن البصري : أمؤمن حقا؟ قال : إن أرذڏتَ مَا يُحمَنُ به ڏمي» و 
به ڏبيځيي ومُنَاكځټي فأنا مومِن قا وإن أَرَذْتَ ما أذخل به الجئالّء وأنجو په من 
النيران» ويَرْضى به الرحمْنُ فأنا مؤمن إن شاء اللَهُ؛ وقد استشنى الله تعالى في كتابه 
في قوله: # دح مسجد اَلْحَام إن سام أله ءاميت [الفَنْح: ۲۷]ء وليس هناك 
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۱۲ آداب المريدين 


استثناء لقصور علمه» وكَدّلك النبي ية قال في أهل المقابر: «وإنًا إِنْ شَاءَ الله عن 
قريب بكم لاحقون»“ ولم يكن شاكاً في الموت واللحوق بهم فص أن الاستثناء قد 

وأجمعوا على إباحة الكسْب والتجارات والصناعات على سبيل التعاون على البرٌ 
والتقوي» من غير أن يرئ ذلك سا لاستجلاب الرزىة وان آجر الكسب للمرء 
السؤالٌ» ولا تحلَ المسألة لغنيّ ولا لذي مروءة سوي . 


% % 


فصل 
القول في الفقر والغنى 
وأجمعوا على أن الفقر أفضل من الغنى إذا كان مقروناً بالرّضى» ولذلك اختاره 
النبيٰ ية وأشار عليه جبريلٌ بذلك حين عُرضصت عليه مفاتيح خزائِنّ الأزض على ألا 
يُنْمَص له مما عند الله جنا بعوضة» وأشار إليه جبريل ية : أن تَوَاضع فقال: «أريدٌ 
أن أجُوع وما وأشْبَعَ بَؤْماًء فإذا جُعْتٌ تضرَعْتٌ إليك» وإذا شَبِعْتُ حَمِذئْكَ 
وشكزنك“ وبذلك يَحتَج مَنْ يرد ما يُعْرَّض عليه من الدنيا. وقول النبي بل «اللهم 
أحيني مكينأًء وأمنني مشكيناًء واخشزني في رَمْرَةٍ المَساكين»" فلو سأل الله أن 
يحشرَ المساكين في زمرته لكان لهم الفخر العميم والفضل العظيم فكيف وقد سأله أن 


رصن ۰ ور 


يحشره في زمرة المساكين! وأمره الله تعالی بالصبر معهم فقال تعالی : اضر نفسك 


(۱) رواه مسلم في صحيحه» باب استحباب إطالة الغرَة والتحجيل في الوضوء» حدیث رقم )۲٤۹(‏ 
]1۸/1[ وفي باب ما يقال عند دخول القبور. .» حدیث رقم ]1٦۹ /۲[ )4۷٤(‏ والحاكم في 
المستدرك› باب ذكر قول النبي يلل : «أنتم الغر المحجلون» حدیث رقم ]۳٠۹/۱[ )٥۸۲(‏ 
ورواه غیرهما. 

)۲( رواه الترمذي في جامعه الصحيح» باب ما جاء في الكفاف والصبر» حديث رقم /٤[ )۲۳٤۷(‏ 
]٥‏ وأحمد في المسند من حديث آبي أمامة الباهلي برقم ]۲٠٤/٥[ )۲۲۲۲٤(‏ ورواه غيرهما 
ونصه: «عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهباً قلت لا يا رب ولكن أشبع يوماً وأاجوع 
يوماً. وقال ثلاثاً أو نحو هذا: فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك وإذا شبعت شكرتك 
وحمدتك) . 

(۳) رواه الحاكم في المستدرك» کتاب الرقاق» حدیث رقم (۷۹۱۱) ]۳٥۸/٤[‏ وابن ماجه في 
سننه» باب مجالسة الفقراء» حديث رقم )۱۳۸١/۲[ )٤۱۲١(‏ ورواه غيرهما. 


آداب المریدین ۱۴ 


ر وومر ر 2C‏ ر 


ع الذي دعوت ريم َة وشي ريدو َم [الكهف: ]۲١‏ الآية» فإن احتَعٌ 
مُحْتَحٌ بقول النبي ب: اليد العْلْيّا خير مِنَّ اليد السُفْلّى»“ وقال: اليد العْلْيّا هي 
المُعْطِيةٌ واليدٌ السُفْلّى هِيّ السَائِلَة قيل له: اليد الخلا تنال الفضيلة بإخراج ما فيهاء 
واليد السُفْلَّى تنالها المَنْقَصَةٌ بحصول الشيء فيها. وفي تفضيل السخاء والعطاء دلي 
على فضل الفقر بأنه لو كان ملْكٌ السَيْءِ مَخحمُوداً لكان تركه بالعطاء مَذْمُوماً» فُمَنْ 
فصل الى للإنفاق والعطاء على المَقْرٍ كان كَمَنْ فصل المعصية على الطاعة؛ لفضل 
النَوْبَّة وإنما فل النوبة لترك المعاصي المذمومة» كذلك فضل الإنفاق إنما هو 
لإخراج المال المُلهي عن الله عر وجل . 
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الفقر غير التصوّف» بل نهايته بدايته» وكذلك الزهد غير الفقر» وليس الفقر 
عندهم الفاقة والعُذم فحسب» بل الفقر المحمود الثقة بالله تعالى والرضى بما قسم. 

والصوفي غير المَلاَمَتِي فإن المَلاَمَتي هو الذي لا يُظّهر خيراً ولا يُضَمِرُ شَراء 
والصُوفِي هو الذي لا يشتغل بالحُلْق ولا يلتفت إلى قبُولهم ولا إلى رَذهم. 

وأجمعوا على أن ترك الاشتغال بالمكاسب والصناعات» والتفرغ للطاعات أجل 
وأفضل لمن تَر الاهتمام بطلب الرّزق» وائَكَلٌ على مضمون الحق إلا أن يَّْتَّوي 
عنده الحْلْوَةَ والجَلوة والمُخَالَطةٌ والعْرْلَةٌ ويصير مشاهداً للقذرَة في کل حالة وقال 
بعضهم لا تكونوا بالرزق مُهَْمين فتكونوا للررّاق مُنّهمين وبضمانه غير واثقين. وقيل 
فقال: سل مَن يُطعمُني مِن أينَ بُطعمُني؟ . 


(1) رواه البخاري في صحيحه في أبواب عدة منها: باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى. .» حديث 
رقم (۱۳۹۱) [۱۸/۲] ومسلم في صحيحه باب: اليد العليا خير. .» حدیث رقم )٠١۳۳(‏ 
[/ ۷۷[ وباب كراهة المسألة للناس» حديث رقم ]۷۲١/۲[ )۱٠٤۲(‏ ورواه غيرهما. 

(۲) رواه أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي في تاريخ دمشق» ذكر من اسمه عطية 
[٤۲ /4۰[‏ وابن قانع في معجم الصحابة رقم .["°V/] (AV)‏ 


٤‏ آداب المريدين 


وأجمعوا على أن أفعال العباد ليست بسبب للسعادة ولا للشقاوة؛ لقول 
ابي اة : «السعيد من سَعدَ في بَطن أمه والشَقَي من شَقِيي في بطن آم 

وأن: ارات فف والقات غدله. وال في الط خان دان لا براق 
بأفعال العباد» فمن رضى عنه استعمله بعمل أهل الجنة» ومن سَخط عليه استعمله 
بعمل أهل النار. ۰ 

ويرون الرْضى بالقضاء» والصَْرَ على البلاءء والسُّكَرَ على الْعمَّاء وَاجباً على 
كل أحد» وأن الخوْفَ والرجاء زْمَامَان للعَبْدِ يَمْنْعَانه عن سوء الأدب» وكل قلب خلا 
منهما فهو خرابٌ. وأن الأمرَ والنَهْيّ وأحكام العْبُودِيّة لازمة للعبد ما دام عاقلاء غير 
أنه إذا صفا قَلبْه مع الله تسقط عنه كلمَة التكاليف لا نفس وجوبها. 

وأن البشرية لا تزول عن أحدِ ولو تربع في الفضاء» غير أنها تَضَعُّف تارة 
ووی أخرى. 

والحرية من رق النفس جائزةٌ في حى الصدّيقين» والصفات المذمومة نى من 
العارفين» وتَخمد في حى المُريدين. 

وأن العبدَ يَنقَل في الأحوال حتى يصير إلى ئَعْت الرَوْحَاِيين فتطوّى له الأزض 
ويَمْشِي على الماء» ويَعْيبٌُ عن الأبصار. 

وأن الحب في الله والبُغض في الله من أوثق عُرى الإيمان. 

وأن الأمر بالمعروفِ والنهي عن المنكر» واجب على مَنْ أمْكتّه بما أمكته. 

وأجمعوا على إثبات كرامات الأَولِيَاء وجَورُوها في عصر النبي ياء وفي غير 
عصره . 

ونبُوّة الأنبياء لم تت بالمعجزة» ولكن بإرسال الله تعالى إيّاهم» والفرق بيْنّ 
المُعْجِرَة والكرامة أن الي يجب عليه إظهارٌ المعجزة والتحدي بها. 

والوليّ يجب عليه أن يكتم الكرامة إلا أن يُظهرَها الله تعالى عليه وإنما يظهر 
للخلق ما کان عند الله ثابتاً. 

وأنكرٌوا المراء في الدين» وندبوا إلى الاشتغال بما لهم وعليهم. 
(1) رواه الطبراني في المعجم الأوسط وفي الصغير ومن روايات الأوسط» باب من اسمه إيراهيم 


حديث رقم ]1١۷ /۳[ )۲٦۳۱(‏ والبيهقي في الاعتقاد» باب القول في الإيمان بالقدر /١[‏ 
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آداب المريدين 1٥‏ 


وأجمعوا على إباحة لس سائر الأنواع من الثياب» إلا ما حرمت الشريعة لِه 
على الرجال» وهو ما كان أكثره (نريشماء :ويرون الأقتصار على الأذرن من الاب 
والحْلْمّان» والمُرَفُعات أفْصّل؛ لرل ية : «ما قل وكَمَی حير مما كر وألهى“ 
ولأنه من الدنيا التي حَلالُها جِسَابٌ وحرامُهًا عِقَابٌ؛ ولقوله ي : «من تَر َوب 
جَمّال وَهُوَ قاور على ليه كَسَاهُ الله م حُلّل الكَرَامَة يوم القيامة“"" ويَحتَارُون لبس 
المرقعَات لمعان منها: أنها قل مؤونةًء وأقلٌ ترقا وأبمّى على صاحبهاء وأقربُ 
إلى التواضع»ء وأضْبَرٌ على الكدء وتدفع الحَرّ والقرَء ولا مَطْمَّع فيها لأحد من أهل 
الشر» وتمنع عن الفساد والكبْر» روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «أمَرَبْي 
حبيبي رسول اله بلا أن لا أطْرّح زعا حتى أرَفَه» وعن ابن عمر رضي الله عنهما في 
حدیث ذکره قال: رایت رسول الله ا يُرَفع تُوْبَّه» ورأيتُ أبا بكر رضي الله عنه 
يتخلل بالعباءة» ورأيتُ عمر برقع جنه برقاع . وعن أنس بن مالك رضي الله عنه 
ا ی ورل فک هة وتاغل ال خف ر 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله لا : «حَيرٌ ثيابكم البياض»“ معناه أجمل ثيابكم 
وألبَمّها بسائر الناس. 


وأجمعوا على استحباب تحسين الصوت بالقرآن ما لم يُجْلٌ بالمعنى؛ لقوله اة : 
«زيّنوا القرآن بأصواتکم» ولقوله عليه السلام: إن لکل شىء حلية وحلية القرآن 
الصوتٌ الحسن» ويْكرَهُونً القراءة بالألحان المقطعة . 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك تفسير سورة حم عسق» حديث رقم ]٤۸١/۲[ )۳٦١۲(‏ وابن 
حبان في صحيحه» ذكر الإخبار عما يكون للمرء من ماله في أولاده. .» حدیث رقم (۳۳۲۹) 
[/۱] ورواه غیرهما. 

(۲) رواه ابن الجوزي في العلل المتناهية» حديث في تزويج الفقير» رقم .]1١١/۲[ )٠١۲۳(‏ 

(۳) رواه في شطره الأول الطبراني في المعجم الأوسط» من اسمه محمد حديث رقم )٥۷۳١(‏ 
[/۳۹] رمن بقية من أول اسمه میم من اسمه موسی» حدیث رقم (۸۰۲۷) [۸۱/۸] ورواه 
في مسند الشاميين من حديث سعيد بن بشير عن قتادة عن انس برقم ]٠١ /٤[ )۲٥۹۹(‏ ورواه 
البيهقي في شعب الإيمان» فصل في تحلي الرجال آما الذهب. .» حديث رقم /١[ )١۳۲۸(‏ 
۳| ورواه غیرهما. 

(4) رواه الحاكم في المستدرك كتاب الجنائز»ء حديث رقم )1۳۰۸( ]6۰71/1[ وفي كتاب اللباس 
حدیث رقم (۷۳۷۸) ]۲۰١ /٤[‏ وابن ماجة في سننهء» باب ما جاء فيما يستحب من الكفن»› 
حديث رقم 0 ]٤۷۳/١[‏ وباب البياض من الثياب» حديث رقم (o10)‏ ]11۸1/۲[ 
ورواه غیرهما. 


۱۹ آداب المريدين 


وأما القصائد والأشعار فقد سئل رسول الله َة عن الشعر فقال: «هو کلام 
فُحَسئه حَسَنْ وقبيحة بيج“ فالحسنٌ منه ما كان من المواعظ والجكم وذكر آلاءِ الله 
تعالى ونعمائِه» ونعت الصالحين وصفة المتقين فسماعه مسسّحب» وما كان من ذكر 
الأطلال والمنازل والآلام والأمم فسماعه مباحٌء وما كان من هجو وسُحْف فسماعه 
حرام» وما كان من صف الخدود والشعورء وما يوافق الطباع والتُمُوس 
فستماغة مرو إلا لعالم ربّاني يُمَيّز بين الطبع والشهوةء والإلهام والوسوسة» قد 
امات نَفْسَّه بالرْياضاتِ والتجامتات» وخمدت بَشَريته وفيت وبقیت 
حقوقه» وهو كما قال الله سبحانه وتعالى : أل يمعو لقو يعون لس ) 
[الرْمَر: 1۸]» وعَلامَةَ مَنْ هذه صِمَنّه أن يستوي عِندّه المدح والقذح؛ ا والمنعٌ› 
والجَمَاء والوَقًاء؛ سئل بعض المشايخ عن السماع فقال: مُسْبَحَبٌ لأهُل الحْمًائِق» مَباحّ 
لأهل السك والورع» مكروةٌ لأصحاب النفوس والحظوظ . وسئل الجنيد عنه فقال: 
كل ما يجمع العبد بين يدي الله تعالی» ثم قال: فهو مباځ. 

وأما سماع الصوت الحسن والنغمة الطيَبَة فهو حَظ الرُوح» وهو مباح. لأن 
الصوت الطيّب في ذاته محمودء وقيل في تفسیر قوله تعالی : يزد بى لفل ما سا 
[فاطر: ]١‏ قيل: هو الصوت الحسن الطيب. وقال بعضهم: إن الصّوت الطيّب لا 
يُذْجْل في القلب شيئاً ولكنه يُحركُ ما في القلب. 

ثم إن أهل السماع يتفاوتون في حال سَمَاعِهم» فمنهم من يَغْلِبُ عليه في حال 
سماعه الخوفٌ أو الحزْدٌ أو السَوْق فيُؤديه ذلك إلى البكاء والأنين والشهقة وتمزيق 
الثياب والعيبة والاضطراب . 

ومنهم من يغلب عليه الرَجَاءُ والمَرَّح والاستبشار فيؤذيه إلى الطَرّب والرّفص 
والئصفيق› كما روي عن داود عليه السلام أنه استقبل السكينة بالرأقص. وروي عن 
علي رضي الله عنه أنه قال: أتَيْنًا النبي ية أنا وريد وجَعْمّر فقال لجعفر: «أشْبَهْتَ 
حَلقي وقي“ فَحَجَل فُرَحاً بقوله. وقال لزيد: «أنت أخوئًا ومَولاًا»" فحَجُل . 


(1) رواه البيهقي في السنن الکبری»ء باب شهادة الشعراءء حدیث رقم (۲۰۹۰۲) [۲۳۹/۱۰] 
والدارقطني في سننه» باب خبر الواحد يوجب العمل حديث رقم (۲) ]۱٥/٤[‏ ورواه 
غيرهما. 

(۲) و(۳) رواه البخاري في صحيحه» باب معاملة النبي ية أهل حدیث رقم /٤[ )٤٠۰٥(‏ 
١‏ والحاكم في المستدرك» ذكر إسلام آمير المؤمنين علي بن اأ بي طالب رضي الله تعالى 
عنه» حدیث رقم (125) [۳/ ۱۳۰[ ورواه غیرهما. 


آداب المريدين ۷ 


وقال لي: «أنت مني وآنا منك» فحجلت. وقال أبو عبيدة: الحجل أن يرفع رجلا 
ويقفز على الأخرى» وقد يكون ذلك بالرَجْلّين؛ إلا أنه قفر وليس بشي 

وقد يحدث للمستمع في حال سماعه شوق إلى ما يُذْكر فيثبُ من مكانه فعْلّ 
مَنْ يريد الذهاب إلى محبوبهء وإذا علم أن لا سبيلّ إليه كُرّر الوثوب يرّارأً» ويدور 
دَوراناً مُسَنَابعاً. وقد يكون ذلك عن ردد يظهر في حال خلال السَّمَّاع بين الجسد 
والرُوح. وذلك لأن الجَسّد سُفْلِيّ حْلِقّ من التراب والرُوح روحانية عُلوية خْلِقّت من 
الفرح» فالروح تعلو إلى عالمها والجسد ينزل إلى محله إلى أن يمع الشكون» وقد 
يكون ذلك منهم على سبیل القَرح والكفَسح والتطايب في حال السّماع» وليس 
بمحظور إلا أنه ليس من صفات المحققين . 

وحكيّ عن أبي عبد الله أحمد بن عطاء الرَوذبَارِي أنه قال: سر الصادق في السّماع 
ثلاثة : العلم بالل والوفاء بما هو عليه» وجمع الهمّة. والمكان الذي يسمع فيه يحتاج 
إلى طيْب الرّوائح » وحضور الوقار» وعدم الأضداد ورؤية من يتلهى ومن يبتسم . 

ويسمع على ثلاثة معانٍ: على المحبة» والخوف» والرجاء. 

والحركة في السماع على ثلاثة أنواع: الطَرّب» والوَّجدء والخوف. فالطرب له 
ثلاث علامات : الرفص» والئُصفيق» والفرح. والوّجد له ثلاث علامات : الغْيْبَة» 
والاصطلام» والصرخات . والخوف له ثلاث علامات: البكاءء واللّطم والرٌفرات. 


% #* 


ل ۶ 
الكلام على فروع الدين واحكامه 
وأما فروع الدين وأحكامه فقد أجمعوا على وجوب تَعَلْمٍ ما لا يَسَعٌ جَهْله من 
أحكام الشريعة» وما يَجلّ وما يَخْرّم» ليكون العمل موافقاً للولْم» فقد قيل : 
العلمٌ عن العمل كان عقيماًء وإذا خلا العمل عن الملم كان سقيماً. وقال بلا : 
العلم فريضة على كل مسلم». 


(1) رواه ابن ماجة في سننه» باب فضل العلماء. .» حديث رقم ]۸١/١[ )۲۲١(‏ والطبراني في 
المعجم الأوسط والكبير والصغير ومن أبواب الأوسط باب من اسمه إبراهيم» حديث رقم )٩(‏ 
[۱/ ۷] ورواه غیرهما. 


1۸ آداب المريدين 


واختاروا من المذاهب مذهب السَلَفِ فقهاء أصحاب الحديث» ولا يُنكرّون 
الاختلاف بين العلماء في الفروع» لقوله ية : «اختلاف العلماء رحمة» وسثل 
بعضهم عن العلماء الذين اختلافهم رحمة من هم؟ فقال: المعتصمون بكتاب 
الله تعالىء المجاهدون في متابعة رسول الله ياء الممتّدون بالصحابة. وهم ثلا 
أصّْاف : أصحابٌُ الحديث» والفقهاءء وعلماء الصوفية . 


فأمَّا أصحاب الحديث فانهم تعلقوا بظاهر حدیث رسول الله يه وهو أساس 
رہ E f‏ ے2 0 2 رھ رو ۶ 
الذي لرل ال را ا ا مدو وا ن 0 ی 
واشتغلوا بسماعه ونقله ونَدّبره» وتمییز صحیحه من سقیمه؛ وهم حراس الدين . 


وأما الفقهاء فإنهم فُضلوا على أصحاب الحديث - بَعْدَ فَبولٍ عِلمهم ‏ بما خْصُوا 
به من القَهْم والاستنباط في فقه الحديث والتعمق بدقيق النَظر في ترتيب الأحكام 
وحدود الدين والتمییز د بين الاخ والملسوخ› والمُطلق والممَتّده والمجمل والمفسر»› 
والخاص والعام» والمحكم والمتشابه؛ فهم ځکام الدين وأعلامه . 


وأما الصوفية فاتفقوا مع الطائفتين في معانيهم ورُسُومهم إذا كان ذلك مجانباً 
لاتباع الهوى ومنوطاً بالاقتداء» فمن لم يُجط منَ الصُوفية عِلْماً بما أحاطوا به يرجعون 
فيه إليهم في أحكام السَرْع وحدُودِ الين؛ فإذا أجْمَعُوا فَهُمٌْ على إجماعهم وإذا 
اختلموا خد الصوفية ا والأولىء ولیس من مذهبهم طلَب التّأويلات› ورکوب 
الشهوات. ثم إنهم خصُوا بعد ذلك بعلوم عالية» وأحوال شريفة» وتكلموا في علوم 
المعاملات» وغیوب الحركات والسكنات» وشریف المقامات؛ وذلك مثل التوبة› 
والزهد» والورع»› والصبرء والرضى› والتوكل»› والمحبة» والخوف› والرجاءء 
والمشاهدة» والطمَأنينة» واليقين» والقناعة» والصدق» والاخلاص» والشكرء 
والذكر» والفكر» والمراقبةء والاعتبار» والوّجّلء والتَعْظيم» والإجلالء والندم 
والحياء» والجمع والتفرقة» والقناءء والبقاءء ومعرفة النفس ومجاهدتها ورياضاتهاء 
ودقائق الرياءء والشهوة الخفية› والشرك الخّفِي» وكيفية الخلاص منها ۰ ولهم أيضاً 
مُْسَنْبَّطاتٌ من علوم مُشكلَة على الفقهاء وذلك مثل العوارض والعوائق› وحقائقی 
الأذكار وتجريد التوحيد» ومنازل التفريده وحَبّايات السر» وتلاشى المحدث إذا قوبل 


(۱) أورده العجلوني في كشف الخفاءء في شرحه لحديث رقم .]1۸/١[ )٠١۳(‏ 


آداب المريدين ۱۹ 


بالقديم» وغيوب الأحوال» وجمع المتفرقات» والإعراض عن الأغراض؛ بترك 
الاعتراض. فهم مخصوصون بالوقوف على المُشكل من ذلك بالمنازلة والمباشرة؛ 
والهجوم ببذل المهج»ء حتى طالبوا مَّن اذُعَى حالاً منها بدلائلهاء وتكلموا في 
صحيحها وسقيمها؛ فهم حُمَاة الدين وأعيانه وأنصاره وأعوانه . 


ثم إن كُلّ مَّن أشكل عليه شيءٌ من العلوم الثلاثة فُعَلبْه أن يرجعَ فيه إلى أئمتها؛ 
فمن أشكل عليه شيءٌ من علوم الحديث ومعرفة الرجال يرجع فيه إلى أئمة الحديث 
لا إلى الفقهاء» ومن أشكل عليه شيء من دقائق الفقه يرجع إلى أئمة الفقهاء» ومن 
أشكل عليه شيء من علوم الأحوال والرياضات. ودقائق الورع ومقامات المتوكلين 
يرجع فيه إلى أئمة الصوفية لا إلى غيرهم» فمن فعل غير ذلك فقد أخطأً الطريق 
E‏ 


اختلفت أجوبة المشايخ في التصوف لاختلاف الأحوال. فكل أجاب على 
المذهب من حيث المعاملات» وإن كان متوسطاً أجيب من حيث الأحوالء وإن كان 


وأظهر ما قال بعضهم : إن أول التصوّف علم» وأوسطه عمل» وآخره مَوْهبة. 
فالعلم يكشف عن المراد» والعمل يُعِينُ على الطلب» والموهبة تبلغ غاية الأمل. 

امل غا ات طا ور طالب وط ائ وه وال فاد مد 
صاحب وقت» والمتوسط صاحب حال» والمنتهى صاحب نفس؛ وأفضل الأشياء 
عندهم عَدَ الأنفاس. فالمريد متعوب في طلب الان والمتوسط مطالب باداب 
المنازل وهو صاحب تلوين؛ لأنه يرتقي من حال إلى حال وهو في الزيادة» والمنتهي 
الواصل محمول قد جاوز المقامات» وهو في محل التمكين لا تغيره الأحوال ولا 
تؤثر فيه الأهوالء كما قيل عن زليخا لما كانت صاحبة تمكين في شأن يوسف لم 


۲۰ آداب المريدين 


تؤثر فيها رؤية يوسف كما أئْرّت في اللاتي قطعن أيديهن»ء وإن كانت أت في حبه 
منهن» فمقام المريد المجاهدات والمكابدات وتجرع المرارات» ومجانبة الحظوظ وما 
للنفس فيه متعة. ومقام المتوسط ركوب الأهوال في طلب المراد» ومراعاة الصدق في 
الأحوال. واستعمال الأدب في المقامات. ومقام المنتهى الصَخو والتمكين» وإجابة 
الحق من حيث دعاه قد استوى في حالة الشدة والرخاء» والمنع والعطاء والجفاء 
والوفاء» أکله: کجوعه» ونومه: کسهره» قد فنیت حظوظه» وبقیت حقوقه» ظاهره 

مع الْخْلْتي وباطنه مع الحق» وكل ذلك منقول من أحوال النبي ييا وأصحابه؛ أله 
كان متخلياً في غار حراء» ثم صار مع الخلق» ولا فرق عنده بين الخلوة والجلوة» 
وكذلك أصحاب الصَمَّة صاروا في حالة التمكين أمراء وزراء؛ فإن المخالطة لا تؤثر 
فيهم . 


% 2 


فصل 
في ذكر أحكام المذهب 

ثم إن للمذهب ظاهراً وباطناء فظاهره استعمال الأدب مع الخلق» وباطنه منازلة 
الأحوال والمقامات مع الحقىً؛ ألا ترى إلى رسول الله يي لما نظر إلى المُصلي وهو 
يعبث في صلاته قال: «لو خشع قَلْبّه لخشعت جوارحه». ولما قال الجنيد لأبي 
حفص الحداد رحمهما الله : أَذَْت أصحابك آداب السلاطين. قال: لا يا أبا القاسم» 
ولكن حسن الأدب في الظاهر عنوان حسن الأدب في الباطن. وقال السري رحمه الله : 
حسن الأدب ترجمان العقل. ومراعاة الأدب فيما بينهم مقَدَّم على غيره» ألا ترى 
کیف مدح الله تعالی أهله ود als‏ و ين يصون أَصَوْتَهُمَ عند سول 
اه أك َيب مح الله فوم لللقوى لهم ية لجر عَقِيعُ ©6) [الجرات: 
E .[‏ بُنَ اجعل علمك ملحا وأدبك 
دقيقاً. وقيل اضرف كل أدب ؛ لکل وقت أدب ولل حال أدب ولکل مُمَام 


]۸٦/۲[ )1۷۸۷( رواه ابن أبي شيبة في مصنفهء فيما إذا صلى الفجر ولم يوتر» حديث رقم‎ )١( 
وأورده‎ ]۱۲۳/١[ )۲٠١( وأورده أبو عبد الرحمن السلمي في آداب الصحبةء حديث رقم‎ 
غیرهما.‎ 


آداب المريدين ۲١‏ 


أدبٌ. فمن لزم الأدب بلغ مبلغ الرجالء ومن حرم الأدب فهو بعيد من حيث يَظّن 
القُزب» ومَرْدُودٌ من حيث يرجو القبول. وقيل: من حرم الأدب فقد حرم جميع 
الخيرات. وقيل: من لم يتأدب للوقت فوقته مقت . وقيل: أدب النفس أن تعرْفها 
الخيرَ وتَّحثها عليه وتعرفها الشرَّ وتَزْجُرّها عنه. وقيل: الأدب سند الفقراء» وزين 
الأغنياء. والناس في الأدب على ثلاث طبقات: أهل الدنياء وأهل الدين» وأهل 
الخصوصية من أهل الدين؛ فأما أهل الدنيا فأكثر آدابهم فيها الفصاحة والبلاغة» 
وحفظ العلوم» وأخبار الملوك. وأشعار العرب. وأما أهل الدين فأكثر آدابهم مع 
العلوم رياضةٌ النفوس وتأديبُ الجوارح وتهذيب الطباع» وحفظ الحدود» وترك 
الشهوات» واجتناب الشبهات» والمسارعة إلى الخيرات. وأما أهل الخصوصية من 
أهل الدين فآدابهم حفظ القلوب» ومراعاة الأسرار» واستواء الس والعلانية. 

والمريدون يتفاضلون بالعمل»ء والمتوسطون بالأدب» والعارفون بالهمة. وقيل 
ا نك ن فك عن طت الا وة کر غ2 و ل ا کا 
الواسطي عن مالك بن دينار وداود الطائي e‏ بن واسع وأمثالهم من العبّاد فقال : 
القومٌ ما خرجوا من نفوسهم إلا إلى نفوسهم» تركوا النعيم الفاني للنعيم الباقيء إلى 
خالى. الفا والقاة: 

وسئل الجنید عن قوله تعالى: #ل علوت الاس إلصاا4 [البقَرَةَ: ]۲۷٣‏ 
فقال: تمنعهم علو هممهم عن رفع حوائجهم إلا إلى مولاهم. وقال الحْصري في 
حكاية : إذا زفرت جِهَلَمٌ رَفْرَةَ فالكل يقول نفسي نفسي؛ الأجل والأذلّى إلا محمداً كاز 
يرجع إلى حَدٌ الشفاعة فيقول: أمتي أمتي . 

فلا يبقى لأحد نفس بلا عِلَة. فتقول ربي ربي؛ ليعلم أن محل الحوادث لا 
يخلو من العلل . 

% 
فصل 
أخلاقهم أجل الخصال 

سفلت عائشة رضى الله عنها عن حلّى رسول الله َة قالت : كان خلقه القرآن. 
قال الله تعالى: «عذ لتر وأ بالف اعرش عن هلت @) [الأعراف: ]٠۹۹‏ 
وقال يي : «ألا أخبركم بأحبكم إل وأقربكم مني مجلا يوم القيامة؟» قالوا: بلىء 


۲ آداب المريدين 


قال : «أخاسنكم أخلاقاًء المُوَطّؤون أكنافاً الذين يَألَمُونٌ ويُؤْلَمُون» وقال يل : «سُوءُ 
الق شوم وشِرَاركُمْ أسوَأكمْ أخلاقا» وقال أبو بكر الكتاني : التصوف حُلق» فمن 
زاد عليك في الخلق زاد عليك في التصوف . 

ومن أخلاقهم: الحلمْء والتواضع» والنصيحة» والشفقة» والاحتمال» 
والموافقة» والإحسان» والمداراةء والإيثار» والخدمة» والألفةء والبشاشة» والكرم» 
والفتوةء وبذل الجاه» والمروءةء والمودةء والجود» والتوددء والعفوء والصمح› 
ولخا :الفا والفف: القلطف» اشر والطلاقة و السكينة» وال قارة 
والدعاء» والثناء» ‏ حسن الظنء وتصغير النفس» وتوقير الإخوان» وتبجيل المشايخ» 
والترحم على الصغير والكبير» واستصغار ما منه واستعظام ما إليه. وسئل سهل بن 
عبد الله عن حسن الخلق فقال: أدناه الاحتمال» وترك المكافأةء والرحمة للظالم 
والدعاء له. 

هذه أخلاق المتصوفين لا ما قاله وارتكبه المتشبهون؛ فإنهم سموا الطمع زيادة» 
وسوء الأدب إخلاصاء والخروج عن الحق شطحاء والتلذذ بالمذموم طيبةء واتباع 
الهوى ابتلاء» والرجوع إلى الدنيا وصولاء وسوء الخلق صولة» والبخل نكادة» 
وبذاءة اللسان ملامة؛ وما كان هذا طريق القوم . 

وحكي عن أبي يزيد البسطامي أنه قال لبعض أصحابه: قم بنا إلى هذا الذي أشهر 
نفسه بالزهد. فقصداه فوجداه خارجاً من داره إلى المسجد فنظر أبو يزيد إليه وقد رَمَّى 
نخامةٌ إلى جانب القبلة فقال لصاحبه: هذا ليس بمأمون على أدب من آداب الشريعة» 
فكيف يكون مآموناً على ما يذعيه من مقامات الأولياء!! فرجع ولم يَسَلْمْ عليه . 


(1) النصف الاثني من الحديث رواه الطبراني في المعجم الأوسط› من اسمه عبد الله حديث رقم 
]۳٠٠/٤[ )٤٤۲۲(‏ ولفظه: «أكمل المؤمنين إيماناً أحاسنهم أخلاقاً الموطئون أكنافاً الذين 
يألفون ويؤلفون وليس منًا مَن لا يألف ولا يؤلف». وأمانصف الحديث الأول فقد رواه ابن 
حبان في صحیحه» ذکر البیان بأن من حسن خلقه. .»> حدیث رقم )٤۸٥(‏ [۲/ ۲۳۵] وأما 
اللفظ الذي ذكر المصنف فقد رواه بزيادة معمر الأزدي في الجامع حدیث رقم (۲۰۱۵۳) 
1[ ونصه: عن هارون بن رئاب قال: قال رسول الله : «آلا أخبركم بأحبکم إلي 
وأقربكم مني؟» قالوا: بلى يا رسول اش قال: «أحاسنكم أخلاقاً الموطؤون أكنافهم الذين 
يألفون ويؤلفون» ثم قال: «آلا أخبركم بأبغضكم إلي وابعدکم مني؟» قالوا: بلی یا رسول اء 
قال: «الثرثارون المتشدون المتفيهقون» قالوا يا رسول الله قد عرفنا الثرثارون المتشدقون فما 
المتفيهقون؟ قال : «المتكبرون». 


آداب المريدين ۳ 
فصل 
مقام العبد بين یدی الله فی عباداته 


س 


أما المقامات فإنها مقام العبد بين يدي الله في عباداته» قال الله تعالى: ريما يا 
إا مام َعم @©)) [الصافات: ]٠١٤‏ وأولها الانتباه: وهو خروج العبد من خَدٌ 
الغفلة؛ ثم التوبة: وهي الرجوع إلى الله تعالى من بعد الذهاب مع دوام الندامة وكثرة 
الاستغفارء ثم الإنابة: وهي الرجوع من الغفلة إلى الذكر. وقيل: التوبة: الرهبةء 
والإنابة : الرغبةء وقيل التوبةٌ في الظاهر والإنابة في الباطنء ثم الورع: وهو ترك ما 
اشتبه عليه» ثم محاسبة النفس: وهي تفقد زيادتها من نقصانها وما لها وعليهاء ثم 
الإرادة: وهي استدامة الكدّه وترك الراحةء ثم الرهد: وهو ترك الحلال من الدنياء 
والعزوف عنها وعن شهواتهاء ثم الفقر: وهو عدم الامتلاك» وتخلية القلب مما خلت 
عنه اليد ثم الصدق: وهو استواء السرّ والإعلانء ثم التصبر: وهو حمل النفس على 
المكاره» وتجرع المرارات. وهو آخر مقامات المريدين» ثم الصبر: وهو ترك 
الشكوى» ثم الرضى: وهو التلذذ بالبلوىء ثم الإخلاص: وهو إخراج الخلق من 
معاملة الحق» ثم التوكل على الله تعالى: وهو الاعتماد عليه بإزالة الطمع عما سواه. 


فصل 
الأحوال معاملات القلوب 

وأما الأحوال فإنها معاملات القلوب» وهي ما يحل بها من صفاء الأذكار. قال 
الجنيد: الحال نازلةٌ تنزل بالقلب ولا تدوم» فمن ذلك المراقبة: وهي النظر بصفاء 
اليقين إلى المغيّبات» ثم القرب: وهو جمع الهمم بين يدي الله تعالى بالغيبة عما 
سواه» ثم المحبة: وهي موافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه» ثم الرجاء: وهو 
تصديق الحقّ فيما وَعَد» ثم الخوف: وهو مطالعة القلوب بسطوات الله تعالى 
ونقماتهء ثم الحياء: وهو حفظ القلب عن الانبساط ؛ وذلك لأن القُرْبَ يقتضي هذه 
الأحوال. فمنهم من ينظر في حال قربه إلى عظمة الله تعالى وهيبته فيغلب عليه 
الخوف والحياء» ومنهم من ينظر إلى لطف الله تعالى وقديم إحسانه فيغلب على قلبه 
المحبةٌ والرجاء ثم الشوق: وهو هيمان القلب عند ذكر المحبوب ثم الأنس: وهو 
السكون إلى الله تعالى والاستعانة به في جميع الأمور» ثم الطمأنينة: وهي السكون 


۲4 آداب المريدين 


تحت مجاري الأقدار» ثم المشاهدة: وهي فصل بين رؤية اليقين ورؤية العيان؛ 

لقوله َي : «اعبْدِ الله كأنك تراه؛ فإن لم تكن تراه فإنه و وهو آخه الأحوال» ثم 

تکون ولوائح ومنائح تجفو العبادة عنها لون دوا نعمت ل ر لد رها 4 
K‏ % 


فصل 
فى ذكر اختلاف المسالك والمقصود واحد والمقاصد 
مختلفة لاختلاف حال القاصدين ومقامات السالكين 


فمنهم من سلك طريق العبادة» ولازم الماء والمحراب بكثرة الذكر 
والنوافل» وواظب على الأوراد؛ وهي أسلم الطرق اوليك آل ين هد م ا اوک 
هم ولوأ الأنسى ©4 [الزمر: .]٠۸‏ 

ومنهم من سلك طریق الرياضات والمكابدات» وقهر النفس في المخالفات؛ 
وهي أفضل الطرق اولك بوب أَجشُم مَرََيٍ بنا صَروا) [القَصص: ]٠٤‏ . 

دم ی ری تى الخلوة ی 
الطرق ايك م ما عَم يِن سل [الشوری : 

ومنهم من سلك طريق السياحة والأسفار عن البلدان ومول الذكر؛ 
وهي أوضح الطرق اولك لي مَل عم احَسَنَ ما لوا ونلجاوز عن ساتم 4 
[الأحقاف: .]١١‏ 

ومنهم من سلك طريق الخدمة وبذل الجاه للإخوان وإدخال السرور عليهم؛ 
وهي أشرف الطرق «أوكيت برت رة با حبرأ [الفرقان: .]۷١‏ 

ومنهم من سلك طريق المجاهدات وركوب الأهوال ومباشرة الأحوال. 

ومنهم من سلك طريق إسقاط الجاه عند الخلق وقلة الالتفات إليهم» وترك 
الاشتغال بخيرهم وشرهم . 


(1) رواه البخاري في صحیحهء باب سژال جبریل. . » حدیث رقم )٥۰(‏ [۲۷/۱] وباب لا تشرك 
بالله. . » حدیث رقم ]۱۷۹۳/٤[ )٤٤۹۸(‏ ورواه مسلم في صححیه» باب بيان الإيمان 
والإسلام والإحسان..» حدیث رقم (۸) [۳۷/۱] وحدیث رقم )٩(‏ [۳۹/۱] وحديث رقم 
]٤١ /۱[ )۱۰(‏ ورواه غیرهما. 


آداب المريدين o‏ 


ار ور 


ومنهم من سلك طريق العجز والانکسار كما قال الله تعالی : #وءاخرون اعرفا 
و و علا ا و ما کی ا ن ب ع ا و 

ومنهم من سلك طريق التعلم والمساءلة» ومجالسة العلماء وسماع الأخبارء 
وحفظ العلوم؛ وكل طريق يحتاج فيه إلى موف ودليل يأخذ به فيه؛ ليسلم من الحيرة 
والفتنة. قيل لبعضهم: إن فلاناً قد رَجَّعء فقال: ما أراه رَجَحٌ إلا لِوّحشَّة الطريق من 
قلة سالكيها. 


K##« #« 


فصل 
ني ذکر قولهم في فضل العلم 
قال الله تعالی: هد ال آنه ا إل إلا هو وَلمَكهكة وأؤلوا لير ابا بالتشا4 
[آل عمرّان: ۱۸] بدأ بنفسه ونی بملائكته وثلّث بهل العلم» وقال رسول الله ا : 
«العلماء ورثة الأنبياء““ وقال عليه السلام: «قضل العام على العّابد كفضلي عَلّى 
ادناکم رجا" وقال عليه السلام: ا رجلان عالِمٌ ومَعَلّم وسائر هم همج" . 
وقيل: العلم روح والعمل جسدٌ. وقيل: العلم أصل والعمل فرعً. وقيل: العلم 
حاكم والعمل محكوم عليه. وقد فضل الجمهور من مشايخنا العلمَ على المعْرفة 
وعلى العقل؛ لأن الله تعالى يوصف باليلمء ولأن العلم حاكم على العَقّل» ولا حكم 
للعقل على العلم. وقيل: لا ينفع العلم إلا بالعقل وكذلك العقل لا ينفع إلا بالعلم . 
وقيل لبعض الحكماء: متى يكون الأدب أضر؟ قال: إذا كان العقل أنقص. وقيل : 
الأدب صورة عقلك فُحسّن عقلك كيف شئت . ومن فضل العلم أن الهُذْهُد مع ِلة 
خطره أجاب سليمان ية مع علو مرتبته بصولة العلم وقوته في قوله: أَحَطتُ يا لم 
يط بء [الئمل: ۲۲] مع قلة الاكتراث بتهديده ووعيده. 
3F‏ ¥ ¥ 


(۱) رواه ابن حبان في صحيحه» ذكر وصف العلماء الذين لهم الفضل. .» حديث رقم (۸۸) /١[‏ 
4 وآبو داود في سننه» أول کتاب العلم» حدیث رقم )۳۹٤۱١(‏ [۳/ ۳۱۷] ورواه غیرهما. 

(۲) رواه الترمذي في سننه» باب ما جاء في فضل الفقه على العبادةء حديث رقم )1۸0( ]0/ 
]٠١‏ والدارمي في سننه» باب في فضل العلم والعالّم» حدیث رقم (۲۸۹) ]٠٠١/١[‏ ورواء 
غیرهما. 

(۳) رواه الطبراني في المعجم الأوسط» من اسمه محمد» حديث رقم ]۳١۷ /۷[ )۷٥۷١(‏ بلفظ : 
«التاس رجلان عالم ومتعلم حما في الأجر سواء ولا خير فيما بينهما من الناس» ورواه غيره. 


۲۳٣۹‏ آداب المريدين 
فصل 
فی کر آدابهم في محاوراتهم 

وهو أن يقصد بكلامه النصح والإرشاد» وطلب النجاة» وما يعود نفعه على 
الكلء ولا يكلم الناس إلا على قدرٍ عقولهم؛ قال النبي ليا : «أيرنا معَاشِرَ الأنبياء أن 
كلم الناس عَلَّى ُذر عُقٌولھم» “ ولا يتكلم في مسألة لا يُسئّل عنهاء وإذا سئل عنها 
أجاب على قدر السائل. قيل حكى عن الجنيد رحمه الله أنه قيل له: يسألك السائل 
عن مسألة فتجيبه» الك ار عن ملك اا نے ران ا قا ا 
قدر السائل يكودٌ الجواب. وإذا سأل لا يسأل إلا عن مقامه. e,‏ 
ST‏ يجوز ذلك؛ قال رسول الله ية : «رُبٌ حامل فقه إلى مَّن هُوَ أفقه 
منه» " ولا يبذل العلم إلا لأهلهء وقيل ابل العلمَ لأهله ولغير أهله؛ فالعلم أمنعٌ 
جانباً من أن يصل إلى غير أهله ولا يتكلم بين يدي من هو أعلم منه؛ سئل ابن 
المبارك مسألة بحضرة سفيان الثوري فقال: أنا لا أتكلم عند الأستاذين. وقال 
بعضهم : لا يحسْن هذا العلم إلا لمن يّبر عن وجده وينطق عن فعله. وقيل: من لم 
تفع بسکوته لم ينتفع بکلامه. 


ومن الآداب ألا يتكلم ذ في العلم قبل أوانه فیتولد عنه آفات تقطعه عن الفوائدء 
ويحذر أن يطلب الجاه والمنزلة عند الناس وځکام الدنيا؛ فيكون ممن لا ينفعه الله تعالى 
بعلمه. وقد استعاذ النبي َة من علم لا ينفع وقال بيا: «من طلبَ العلم ليْمَاريّ به 
العلماء أو يجاريّ به السمَهاءَ أو ليصرفَ به وجوه الاس إليه فليتبوًأ مقعدّه من النار»(“ 
ويجتهد في استعمال ما سمعه ويعلمه. فقد قيل: كل من سمع شيئاً من علوم القوم 
فعمل به صار ذلك حكمة في قلبه وينتفع به السامعون له» وکل من سَمِعَ ولم يعمل به 
کان ذلك حكاية يحفظها أيّاماً ثم ينساهاء وقيل: الكلام إذا خرج من القلب وقع على 


(۱) أورده الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب» حدیث رقم )۱١۱۱(‏ ۳۹۸/۱1] وأورده العجلوني 
في کشف الخفاء» حدیث رقم ]۲۲١ /۱[ )٥۹۲(‏ وأورده غيرهما. 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الأوسط› من اسمه محمد» حدیث رقم ]۲۳٤/٥[ )٥۱۷۹(‏ وأ 
في المسند من حديث أبي ذر رضي الله عنه» حدیث رقم (۲۱۹۳۰) ]۱۸۳/٥[‏ ورواه غیرهما. 

(۳) رواه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياءء سفيان الثوري» [41/۷] باختلاف قليل في لفظه . 
ورواه ابن حجر العسقلاني في تهذيب التهذيب» حرف اللام» حديث رقم /٠١[ )۱٦١١(‏ 
.[rrY‏ 


آداب المريدين ۲۷ 


القلب» وإذا خرج من اللسان لم يجاوز الأذنين. حكى الشبلي أن رويماً قال للجنيد 
رحمهما الله : كم تنادي على الله بين يدي العامة؟ فقال: آنا أنادي على العامة بين يدي 
الله تعالى» فقال: قوم أفنوا أسرارهم بالحظوظ وأبصارهم باللحوظ أنى لهم إلى ذكر الله 
سبيل. وقيل للنُورِيّ: لم لا تتكلم على إخوانك؟ فقال: لأنهم في سفر الوحشة. وقد 
حكى الشبلى أنه قال فى مجلس الجنيد: الله . فقال: إن كنت حاضراً فهو ترك الحرمة» 
وإن كنت غائباً فالغيبة حرام . وسأل أبو بكر الشبلي الجنيد مسألةٌ فقال له: بينك وبين 
أكابر الناس عشرة آلاف مقام أولها مَخْوٌ ما بَدَأتَ به . 


اد ا 2 
کے ک2 


فصل 
الشطحات المحكية عن بی يزيد وغیره 
وأما الشطحيات المحكية عن أبي يزيد وغيره فذلك عند غلبة الحالء وقوة 
السكرء وغلبات الوجد؛ فلا قبول لها ولا رذ. قال سهل بن عبد الله : العلوم ثلاثة : 
علم من الله : وهو علم ظاهر كالأمر والنهي والأحكام والحدود. وعلم مع الله: وهو 
علم الخوف والرجاء والمحبة والشوق. وعلم بالله: وهو علم بصفاته ونعوته. وقيل: 
علم الظاهر علم الطريق وعلم الباطن علم المنزل. وقيل: علم الباطن مستنبط من 
علم الظاهر. وکل باطن لا يقيمه ظهرٌ فهو باطل. وقيل من سمع بأذنه حکى» ومن 
سمع بقلبه وعَظ» ومن عمل بما سمع اهتدی وهَدّى. وقيل: العليم يهف بالعمل إن 
لم يجبه ارتحل. وقيل: العلم إدراك الشيء على ما هو به. والعقل بصيرة وقوة في 
القلب» منزلته من القلب منزلة البصر من العينء يُفَرّق بها بين الحق والباطل والحسّن 
والقبيح . وقيل : العالم يُقتدى به» والعارف يُهتدى به. وقيل: العلم ما شاهدته خبراً 
والمعرفة ما شاهدتها حساً. وقيل الوَرعٌ يُخْدَّع والعاقل لا يخدع. وقيل: العقل ما 
يباعدك عن مراتع الهلكات. وقيل: أصل العقل الصمتٌ» وباطنه كتمان الأسرارء 
وظاهره الاقتداء بالسنة. وقيل: إذا غلب الهوى تَوَارَى العقلٌ . وقيل: إذا قلت العقول 
كثرت الفضول. وقيل: إذا أردت أن تعرفَ العاقلَ من الأحمق فحدثه بالمخال» فإن 
قبل فاعلم أنه أحمق. وقيل من اختَجَتَ إلى شيء من علومه فلا تنظر إلى عيوبه؛ فإن 
نظرت في عيوبه حرمت ٬بركة‏ الانتفاع بعلومه . 


# 2% 


فصل 
في ذكر آدابهم في حال البداية 


أوّل ما يلزم المريد بعد الانتباه من غفلته - أن يقصد إلى شيخ من أهل زمانه» 
مؤتمن على دینه» معروف بالنصح والأمانةء عارف بالطريق . فیا نفسه لخدمته» 
ويعتقد ترك مخالفته» ويكون الصدق حالته. ثم يلزم الشيخ أن يعرّفه كيفية الرجوع 
إلى سَيّده» ويدله على الطريق . ويْسَهّل عليه سلوكهاء ويعلمه شرائع الإسلام مما له 
وله اولي الأشياء به تصفية المَطْمَّم والمَّضْرَّب والملبس؛ لأنه بذلك يجد الزيادة 
في حاله. قال رسول الله ية : «طلب الحلا فريضةٌ بعد الفريضة) . وقال بعضهم: 
طلب الحلال فريضة على الكل»ء وترك الحلال فريضة على هذه الطائفة إلا على حَدٌ 
الضرورة. ثم قضاء ما ضيّم من الفرائض» ثم رد المظالم على أهلها؛ لقول النبي بيا : 
«رَد انق من حرام يَعْدِل عند الله سبعين حَجةا وما کان عليه من ضرب وجرح 
وقطع فالقصاص» وما كان من غيبة ونميمة أو شتيمة فالاستحلال والاستغخفار 
لصاحبهاء ثم معرفة النفس وتأديبها بالرياضات» ولها صفتان: انهماك في الشهوات 
وامتناع من الطاعات فَيْرَوضها بالمجاهدات: وهي فطم النفس عن مألوفاتهاء وحملها 
على خلاف أهويتهاء ومنعها من الشهوات»› ويأخذها بالمكابدات» وتجرع المرارات؛ 
بكثرة الأوراد» واستدامة الصوم والنوافل من الصلوات» مع الندم على المخالفات» 
a ess‏ ويجتهد أن يتعؤض عن النوم سهراً» وعن ¿ الشَبّع جوعأ 
وعن الرفاهية بؤساً» فيكون حينئذ من جملة التائبين المختصين بمحبة الله تعالى» قال 
الله تعالی: ل أله عيب أَلسَوَبيكَ [البَقَرَة: ۲۲۲]. وقال النبي بيا : «الشابٌ التائبُ 
حبيب الله“ ويكون من الذين يُبدل الله سيئاتهم حسنات» روى أبو هريرة عن 
النبي بيا أنه قال : «لَيتمئَينٌ أقوام هم أكَتَرُوا من السيئات» قيل: مَّن هم يا رسول الله؟ 
قال : «الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات»““ ويكون من جملة المختصين بدعوة حملة 


() رواه الطبراني في المعجم الكبير» حديث رقم ]۷٤/٠١[ )۹44٤(‏ والقضاعي في مسند 
الشهاب» كسب طلب الحلال فريضة. . » حديث رقم (۱۲۲) ]٠٠٤/١[‏ ورواه غيرهما. 

(۲) رواه الذهبي في ميزان الاعتدال» من حدیث من اسمه محمد» برقم ۵50٤(‏ ۔ ۸۳۸) [۱/ ۲۸4]. 

(۳) هذا الأئر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع . 

() رواه الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب» حديث رقم ]٤٤١ /۳[ )٥۳٠١(‏ وأبو الفرج 
البغدادي في جامع العلوم والحكم» .]1١۸/١[‏ 


آداب المريدين ۲۹ 


ر 


العرش لقوله تعالى: عفر لِلَيِبنَ تابو وأتبعوا سيك إلى قوله: ولت هو الور 
أمَِيمُ4 [غافر: ۷ - ۹] فلقد عظم أقدارهم إذ جعلَ حملةٌ العرش داعينَ لهم لمثلِ 
هذا فليَعْمَلّ العَامِلُونء وفي دَلِكَّ فليتتافس المََُافِسُون. 

والتوبة فرض على جميع المؤمنين؛ لقوله تعالى: ونوا إلى أله جا أيه 
لمرو [الئور: ۳۱] وقوله عر وجل: وس لم بب أوکيک م لر [الحُجرات: 
١‏ قال بعض المشايخ: غفلتك عن التوبة لذّنْب ارتكبته أشَدٌ من ارتكابه» ومن 
اخترمنه المنيّة قبل التوبة فأمره إلى الله تعالى: ولك ريك لذو فرق لاس عل طبد4 
[الرعد: ]١‏ الآية» ووقتها باق ما لم تبلغ الروح الحلقوم» أو يأتي غلق باب التوبةء 
فحينئذ لا ينفعٌ نفس إيماتها لم تكن آمنت من قبل أؤ كسبت في إيمانها خيراً. ثم 
يلازم الورع في جميع أحواله» ويعلم أن الله تعالى محاسبُه على الاستقصاء. قال 
یی ول کد کیل کے کن ل اسا ھا کن تاا ت 
[الأنبياء: .]٤١‏ فإذا صح له مقامٌ التوبة والورع» وشرع في مقام الرهُد فقد آن له لس 
المرقعة إن رغب فيهاء فليراع ما يلزمه في لنسها إئلاً يصير هَجيناًء أو يخرج مبهرجاًء 
وقد وهت هذه القاعدة» وارتفع التمييرٌ وانحل النظام» ووقع الرضى من جنبة الأتباع 
للأرقاق» ومن جنبة المتبوعين بالأتباع» ومن ذلك ينتشر الفساد» ويظهر العنادء 
فَمَلْبّس المرقعة يجب أن يكون قد أذب نفسه بالآداب» وراضها بالمجاهدات 
والمكابدات» وتحمل المشاق» وتجرع المرارات» ويكون قد جاوز المقامات» وتأدب 
بالمشايخ الذين يصلحون للاقتداء» وصحب رجال الصدق» وعرف أحكام الدين 
وحدوده» وأصول المذهب وفروعه» ومن لم يكن بهذه الصفة فحرامٌ عليه التصدّي 
للمشيخة والإرادة» وقيل: من لم يتأدب برؤية عيوب أفعاله ورعونات نفسه والعمل 
في إزالتها بجهده لم يجز الاقتداء به» ثم يأخذ نفسه بالمجاهدات ويتفقد زيادتها من 
نقصانها وما لها وعلیهاء ویعرض حاله على شیخه فیما يعرض له وعليه في کل 
وقت» فقد قيل: ليس بلبيب من لم يصف ما به إلى الطبيب. حكي عن الشيخ أبي 
محمد بن سلمة رحمه الله قال: كل مريد لا يصح له في اليوم والليلة كذا كذا مسألة 
فإنه ما سلك الطريق» وحكي أن جماعة من المريدين حضروا عند الشبلي فوجدهم 
في غفلة لا يذكرون مسألة فأنشد: 


ارات الان ی ال ا ی اة 


۳ آداب المريدين 

ثم يُطالبُ نَهْسّه بمنازلِ المقامات على ترتيبهاء ولا ينتقل من مَقَام إلا بَعْدَ 
تصحيح آدابه» ولا يشتغل بالرهد إلا بعد الفراغ من الوَرَع وما أشبه ذلك إلى أن 
تصير المعاملات إلى القلوب . 


وقال بعضهم : العمل بحركات القلوب أشرف من العمل بحركات الجوارح . 
وقال النبي يا: «لّو ورن إيمانُ بي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح بھی وقال يلا : 
«مَا فاق أبو بكر بكشرةٍ الصلاة والصيام ولكن بشيء وَقَرَ في لبه“ ولهذا ظهر من 
حاله بعد وفاة رسول الله ية ما لم يظهر من حال غيره حين صعد المنبر فحمد الله 
وأثنی عليه ثم قال: من کان منکم يعد محمداً فان محمداً قد مات» ومن کان يعبّد 
رب محمد فإن رب محمد حي لا يموت. وقاتل أهل الردة حتى حفظ الإسلام 
وقال بعض المشايخ: إذا صارت المعاملات إلى القلوب استراحت الجوارح» فحينئذ 
يشتغل بعمارة الباطن. ومباشرة الأخوالء ومراعاة الأسرار وعَدٌ الأنفاس» كما قيل : 


عبادةٌ الفقير نمي الحْرّاطر. 


ولیخدو کل الحذر أن يُمْسِدَ بدايته بقول المثنين ومدح المادحين» بل يرجع إلى 
ما يعرف من نفسه» كما قيل: ليس سماع الألفاظ كمشاهدة الألحاظ» ويْعود نفسه 
صيام النهار وقيام الليل» وجدمة اللإخوان. قال الجنيد رحمه الله: كل مريد لا يعوّد 
نفسه صيام النهار وقيام الليل فكأنه تمنى ما لا يصلح له. ثم يراعي أن ينفق أوقاته في 
ضرب من الخير» فإن الوقت إذا فات لا يُدرّك قال النبي ية «لاً يَنْبَغِي للعاقل أن 
يكون شاخصاً إلا في ثلاث: مرمّة لمعاش» أو تَرَودٍ لمعادء أو لَذة في د مُحرم 
وقال علي رضي الله عنه: ينبغي للمؤمن أن يكون له أربع ساعات من النهار: ساعة 
يناجي فيها ربه» وساعة يحاسب فيها نفسه» وساعة يأتي فيها العلماء الذين يُبصرونه 


]1۹/١[ )۳١( رواه البيهقي في شعب الإيمان» باب القول في زيادة الإيمان. .» حديث رقم‎ )١( 
وابن راهویه في مسنده» ما یروی عن عبد الله بن عبيد الله بن أبى مليكة» [۳/ 1۷۲] ورواه‎ 
رها‎ 

(۲) أورده الهروي في المصنوع» ]۲۸٤/١[‏ والعجلوني في كشف الخفاء» حدیث رقم (۲۲۲۸) 
[1/ ۸ ] وأورده غیرهما. 

)۳( رواه ابن حبان في صحيحه» ذكر الاستحباب للمرء. .» حديث رقم )۳١١(‏ [۷۸/۲] وفيه : 
«أن لا يكون ظاعناً؛ بدل «أن يكون شاخصاً» . وعبد الرزاق في مصنفهء باب المجالس 
بالأمانة حدیث رقم (۱۹۷۹۰) [۲۱/۱۱] ورواه غیرهما. 


آداب المريدين ۳١‏ 


بأمر الله وينصحونه» وساعة يلي بين نفسه ولدّاتها فيما يحل ويجمل. قال الجريري: 
دخلت على الجنيد وهو مُهِتمٌ فقلت له: ما لك؟ قال: فاتني شيء مِنْ وزڍي. فقلت 
له: أعده. قال: كيف وهي أوقات معدودة؟ وقال بعضهم: من سبق بخطوة لا يُذرّك 
إذا كان صادقاً. والمريد يجب ألا يخلو ظاهره من الأوراد وباطنه من الإرادات إلى أن 
ترد عليه الواردات فحينئذ يكون مع الواردات لا مع الأوراد ولا مع الإرادات. ورأى 
بعض المشايخ سبحة في يد مُريد فقال: ما تعمل بها؟ قال: أعدَ التسبيحات. فقال: 
عليك بعَدّ السيئات لا بعد التسبيحات» وينبغي أن يَعْتَبْم خدمة الإخوان» ويقدمها على 
النوافل »› as‏ قالت: ما رُئي رسول الله َي فارغاً 
في أهله؛ إما أن يخصف نعلا لمسكين أو يخيط تَوباً لأرمَلة“. حكي عن أبي عمرو 
الرجاجي أنه قال: أقمبُ عند الجنيد مده مديدةٌ فما رآني قط إلا وأنا مشتغل بنوع من 
العبادةء فما كلمني حتى كان يوماً من الأيام خلا للوضع من الجماعة فقمتٌ ونزعت 
ثيابي» وكنست الموضع ونظفتّه. ورششته» وغسلت موضع الطهارة. فرجع الشيحُ 
ورأى عَليّ أثر العْبّارء فدعاني ورخب بي ودعا لي وقال: أحسنت» هكذا عليك بهاء 
عليك بها ثلاثاً. 


وَيُكره للمريد مفارقة أستاذه قبل انفتاح عين قلبه» عليه أن يصبر تحت أمره 
ونهيه في خدمته. قال بعض المشايخ : من لم يتأدب بأوامر الشيوخ وتأدبهم فلا يتأدّب 
بكتاب ولا سنّةَ. وقيل: علامة المريد السمع والطاعة للدليل وترك التبصر عند 
الطبيب. وقال بعض المشايخ : إذا رأيت المريد قائما مع الشهوات» طالبا لحظوظ 
النفس فاعلم أنه كذّاب» وإذا رأيت المتوسط غافلاً عن حفظ قلبه ومراعاة أحواله 
فاعلم أنه كذاب» وإذا رأيتَ مَّن يشير إلى معرفة ويْمَيْرٌ بين المدح والذم والقبول 
والرّدة فاعلم أنه كذاب. الجنيد: لولا العلامات لاآعى كل إنسان سلوك 


ا ھء 


الطريقة. قال الله تعالى : عرفتم سيهر وَلعرَنمّ في لحن الول [محمد: .]١‏ 


(1) رواه أبو الفرج في صفة الصفوةء ذكر عيشه وفقره. ]۲٠٠/٠[ ٠.‏ وأبو القاسم علي بن 
الحسن بن هبة الله في تاريخ دمشق» باب ذکر تقلله. . » ]۱۰۱/٤[‏ وآورده غیرهما ونصه: 
عن عائشة قالت: ما رفع رسول الله َة قط غداء لعشاء ولا عشاء قط لغداء ولا اتخذ من شيء 
زوجین لا قمیصین ولا ردائین ولا إزارين ولا من النعال ولا رئي قط فارغا في بيته إما يخصف 
نعلاً لرجل مسكين أو يخبط ثوباً لأرملة. 


۳۲ آداب المريدين 


ويجب أن يعلم أنه لا يصح له حالّ» ولا مقامٌ» ولا عبادةٌ إلا بالإخلاص. وهو 
تصفيتها عن رؤية الحُلْي؛ فقد روي عن النبي ية أنه قال : «يقول الله تعالى: أنا أعُتَى 
اجر عن الشرك؛ فمن عمل لي عملاً شرك فيه معي غيري فانا بريء منه وين 
عملها" وقال بعضهم : کل حى شارك الباطل فقد خرج من قسمة الحق إلى قسمة 
الباطل فإن الحق غيور. ولا بأس بما يظهر من أحواله وعباداته من غير قصد له في 
إظهاره. ولا يصح له الإخلاص إلا بمعرفة مقادير الخلق وضعفهم› وقلة نفعهم 
وضرهم كما وصفه الخليل عليه السلام في قوله تعالى: لِم تد نَا لا س ولا ر 
وا نى عك سيا [مريَم : ]٤١‏ وقال النبي يية: «لا يجد أحدُكم حلاوة الإيمان حتى 
غل آن ما صاب لم یکن لیْځطئه وما اخطاء لم یکن لیصیبه" وقال َة : «إن من 
ضَعْفِ اليقين أن د ترزضي الناس بسخط الله تعالىء وأن تحمدهم على رزق الله تعالی»› 
وأن دنهم على ما لم يُؤِْك الله؛ إن رزق الله لا يجره إليك حرص حریص» ولا 
يدفعُة عنك كَرَاهةٌ کار . قال الله تعالی: «وإن ينْسَسك آله بضر کد ڪَاشف لَه 


ْ‌ a8 ت‎ 


إلا هر ویب ردك خير فلا راد لبَضلهء€ [يُونس : 1¥[. 


a 
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الاجتهاد فى معرفة النفس وأخلاقها 
ويجتهد في مراعاة نفسه ومعرفة أخلاقها؛ فإنها الأمَارَةٌ بالسوء» ولا يَعْملُ عنها 
وإن تناهى في المعرفة ؛ فإن النبي ي كان مُراعياً لها» ومستعيذاً باه من شَرّها. وكان 


(۱) رواه مسلم في صحیحه» باب من شرك في عمله غير الله تعالی. .» حدیث رقم (۲۹۸۰) /٤[‏ 
4Q‏ وابن خزيمة في صحيحه»ء باب ذكر نفي قبول صلاة المرائي بها عن الطعام. . » حديث 
رقم (۹۳۸) [۲/ 1۷] ورواه غیرهما. 

(۲) رواه في نصفه الأول البيهقي في سننه الكبرى»ء باب شهادة أهل العصبيةء حديث رقم 
۹۲ ) [۲۳۲/۱۰] وآبو یعلی في مسنده» بقية مسند آنس» حدیث رقم (۳۲۵۹) /٦[‏ ۲۲] 
ورواه غیرهما. 
ورواه في نصفه الثاني الترمذي في سننه» باب ما جاء فی الإیمان بالقدر خیره وشره» حدیث 
رقم ]٤٥۱/٤[ )۲۱٤٤(‏ وعبد الرزاق ن فط باب القدر» حدیث رقم (۲ ۔ )۲٠١۸۳‏ 
1 | ورواه غیرهما. 

(۳) رواه البيهقي في شعب الإيمان» ذكر حديث جمع القرآن» حدیث رقم (۲۰۷) [۲۲۱/۱] وآبو 
نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء» ذكر المصطفين من أهل بسطام أبو يزيد البسطامي /٠١1‏ 
۰ وأورده غيرهما. 


آداب المريدين ۳۳ 


على بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: ما أا ونفسي إلا كراعي عَم كلما مها من 
جانب انتشرت من جانب. وقال أبو بكر الوَرّاق: النفس مُرَابِيَة على جميع الأحوال» 
مَُافِقَّةٌ في أكثر الأحوالء مُشركةٌ في بعض الأحوال. وقال الواسطي: التَفْسُ صََمْ 
والنظرٌ إليها شِزك» والنظر فيها عبادة. وقيل: مََلّها في إيداء الحَسَن وإخفاء القبيح 
مثلٍ الْجَمْرةٍ لوتها حَسَنْ وإنها لتحرق؛ وإ عُوقبت تَشَوقّث بر وتمئت الأوبة وإن 
عُوفيت رَكّت هواها وأعرضت. قال الله تعالى: ودا متا عل الان عرض وا 
ابه ودا مه اسر مدو دعي ريض ©4 [فُصَلّت: ]١١‏ وقيل: مثل النفس مثل 
ماء واقف صَاف إن حَرَكَتَه تبيّن ما تحته من الحَمْأة والّن. 

ويعلم أنها طلبت أن تكون لله ضِداً في دَعوَاهاء ونا في مطالبتهاء وذلك أن 
لله تعالى طالب عباده بالثناء عليه والمدح له فطلبت النفسٌ ذلك» وطالب الله العباد 
ألا يخالفوا أمْرّه ونَهْيّه وطلبت النفس ذلك وطالبهم أن يَصمُوه بالسخاء والكرم 
وطلبت النفس ذلك» وطالبهم أن يكون هو المرغوب إليه والمرهوب منه وطلبت 
النفس ذلك. وقيل: النفس لطيفة مودوعَةٌ في هذا القالب» وهي محل الأخلاق 
المحمودة؛ كما أن البصر محل الرُؤيةء والأذن محل السّمْم» والأنفُ محل الشَمٌ. 
وقيل: الرُوح معدن الخير» والنفس مَعْدِنُ السَرْ» والعقل جَبْش الروح› والهری جیْش 
النفس» والتوفيق من الله مَدَد الرُوح» والخذلان مَدَدُ النفس» والقلبُ في أغلب 
الجيشين . 

ويعلم أن جملة الأمور ثلاثة : أمرّ بان رُشدّه فيجب متابعته» وأمرٌ بان غَيه 
فيجب مُجَالَبنّه» وأمرٌ مُضْتَبَةَ فيجب مُنَارَكئّه إلى أن يتبين الرْشْدٌ من العَيّ من جهلة 
العلم أو من جهة العقل. وقيل: إذا عَرَض لك أمران شككتَ في خيرهماء فانظر في 
أبعدهما من هواك فأبّه فإنه خيرهما. 

وعلى المريد أن يجتهد في تبديل أخلاق النفس كالكبر والبخل والحرص 
والأمل والحدة والحَسّد. والرياء والمرّاءء والمنازعة والعَيْبَةَ والتخريش وسوء 
الظن والوقاحةء وغيرها من الأخلاق الذميمة بضدّها من الأخلاق الحميدة وبال 
التوفيق . 


۳٤‏ آداب المريدين 
في ذكر آدابهم في صحبة بعضهم بعضا 
قیل : 
وحدة الإنسان خيرَمِلنْ جليس الشوءعند 
وجليس الخيرخيَرَين لوس المزء رحد" 
قال رسول الله ل: «المرء على دين خَليله» فلينظر أحدكم من يخالل»" 
وقال ية : «المُؤْمِنُ ِي بُخالِط الناسَ ويضْبرٌ على أذَاهُم خيرّ من المؤين الذي لا 
الهم ولا يصبر على ناهم وفي الكل خير وقال اة «لا خير فيمن لا يالف 
ولا يُۇْلف»^ وس أبو حفص النيسابوري عن أحكام الفقر وآداب الفقراء فى الصحبة 
فقال: حفظ خرمات المشايخ» وحسن العشرة مع الإخوان» والنصيحة للأصاغر» 
وترك صحبة من ليس من طبقتهم» وملازمة الإيثار ومجانبة الادّخار» والمعاونة في أمر 
الدنيا والدين. 


مصاحبة الجنس ومن يستفيد منه خيرا 
ومن آدابهم أن يصحب الجنس ومن یستفید منه خيراً وقال بعضهم : أولى الناس 
بالصحبة من يوافقك في اعتقادك» وتحتشمه في مجالستك؛ قال الله تعالى: و 
منوا إل لمن تيم یت4 [آل عمرّان: ۷۳] ولا يصحب من يخالفه في مذهبه وان کان 


)١(‏ لم أعثر على قائل هذه الأبيات. 

)۲( رواه الحاكم في المستدرك» كتاب البر والصلة» حدیث رقم (۷۳۱۹) و(١۷۳۲) ۱۸۸/٤[‏ - 
1.4 وأحمد في المسند» عن آبي هریرة» حدیث رقم )۸۰۱٥(‏ [۲۰۳/۲] وحدیث رقم 
]۳۳٤/۲[ )/ ۵‏ ورواه غیرهما. 

)۳( رواه ابن ماجة في سننه» باب الصبر على البلاء» حدیث رقم )٤۰۳۲(‏ [۱۳۳۸/۲] والبيهقي 
فيي سننه الكبرى» باب فضل المؤمن القوي . .» حديث رقم ( ۰  /‏ [۸۹4/۱] ورواه 
غیرهما. 

() رواه الحاكم في المستدرك كتاب الإيمان» حديث رقم (54) ]۷۳/١[‏ والبيهقي في سننه 
الكبرى» باب شهادة أهل المعصية» حدیث رقم (۲۰۸۸7) ]۲۳٣/۱۰[‏ ورواه غيرهما. 


آداب المريدين ا 
فریباً منه» آلا تری نوحاً ل لما قال: ل آي بن آهل [مُود: ]٤٥‏ كيف أجيب: 
ِنَم س يِن یك4 [هُود: ]٤٥‏ وروي عن النبي ييه أنه قال : «لَمَا رل قولّه تعالى : 
ل ارما ور ا الي ان ا E O A o E o‏ 
۲ اللَهُمَّ لا تَجْمَل لاجر عِنڍي يدا فَيْحبهُ فلي“ بل يصحب من بين بدينه وأمانته 
ومذهبه وورعه في ظاهره وباطنه. 
ومن آدابهم القيام بخدمة الإخوان والأصحاب ورفع المؤن عنهمء واحتمال 
أذاهم» وترك الإنكار عليهم إلا فيما يخالف الشرع» ويعرف لكل واحدِ قدره على 
مرتبته ؛ قال سفيان بن عة : من جهل أقدار الرّْجّال فهو بِمَّذْرِ نفسه أجهل. وقال: لا 
يَْتَجْفٌ بادا الرْجّال إلا من لا قُذرَ لّه. ويهدي إلى صاحبه عُيُوبه ويُه على ما فيه 
صلاحه وجَمّاله؛ قال النبي يي : «المؤمن مرآةٌ المُوْمن»“ وقال عمر رضي الله عنه: 
رحم الله امرء! أهْدَى إلى عَيُوبي. 
ومن آدابهم أن يَصَحَبَ کل أحدِ على فَذْر حالِه وما يليقٌ به. 
فالصحبة مع المشايخ والكبراء بالاحترام» والخدمة والتوقير» والقيام بأشغالهم. 
والصحبة مع الأفرّان بالبشر والانبساط والموافقة» وبذل المعروف والإحسان» 
والكون معهم على حكم الوقت؛ حكي أن أبا العباس بن عطاء مَدٌ رجْلَيْه بين يدي 
أصحابه فقال: الأب بَيْنَ يَدَيي أهل الأب أدَبْ. وقال الجنيد: إذا ضحت 
المودةٌ سَمَطت شرو الأب . وذو عن النبي ڳلا أنه کان عنده أبو بكر وعمر 
رضي الله عنهماء فدخل عثمانٌ رضي الله عنه فَعّطى جشْمّه» وسوی ثیابه وجلس»› 
فسَُيْلَّ عن ذلك فقال «ألا أستجي ممن تستحي منه الملائكة»" فحشمة عثمان 
رضى الله عنه وإن عظمت فالحالة التى بين رسول الله ية وبينهما أصفى. ولا 
يداهنهم فيما يخالف المذهب؛ فقد قال e‏ ما زالت الصوفية بخير ما َنَافُرُواء فإذا 


)١(‏ هذا الأئر ورد عن ابن المبارك رواه أبو القاسم اللالكائي في اعتقاد أهل السنة» حديث رقم 
(۷) [۱/ ۱4 _ 1€°[. 

(۲) رواه أبو عبد الله المقدسي في الأحاديث المختارة» المؤمن مرآة المؤمن» حديث رقم )۲٠۸١(‏ 
1 وآبو داود في سننهء باب في النصيحة والحياطة» حدیث رقم ]۲۸١ /٤[ )٤٩۱۸(‏ 
ورواه غیرهما. 

(۳) رواه الطبراني في المعجم الأوسط من اسمه مقدام» حدیث رقم (۸۹۳۱) [۳۷۹/۸] وفي 
الكبير» عن عكرمةء حديث رقم ]۲٠٤/١١[ )١٠٠١١(‏ وأحمد في المسند من حديث السيدة 
عائشة رضي الله عنهاء برقم ]۱٥١ /٦[ )۲٥۲۵۷(‏ ورواه غیرهما. 


۳٦‏ آداب المريدين 


اصطلحوا هَّلكوا. ويخضع عند الحق ويقابله بالقبول؛ وروي أن عمر رضي الله عنه 
أمر بقلع ميزاب كان في دار العباس بن عبد المطلب إلى الطريق بين الصفا والمَروة» 
فقال له العباس: قلعت ما كان النبي َي وضعه بيده؟ فقال له: إذاً لا رده إلى مكانه 
غير يدك » ولا يكون لك سُلمٌ غير عابق عُمر» فأقام على عاتقه ورَدّه إلى مكانه. 

والصحبة مع الأصاغر بالسَمَقًّة والإرشاد والتأديب» والحمل على ما يوجبه حُكمٌ 
المذهب» ويَدلهم على ما فيه صلاحُهم لا على ما فيه مُرَادهم» وعلى ما يفيدهم لا 
على ما يحبونه» ويزجرهم عما لا يعنيهم. ألا ترى أن الله تعالى ذم الربانيين والأحبار 
حين تركوا رَجَرَ قومهم عن المنكر بقوله تعالى: لول ينهلهم الروت والأحار عن 
ويم الثم واه سحت [المائدة: 1۳] الاية . 

والصحبة مع الأستاذ بائَبَاع أمْره ونهيه» وهي من حيث الحقيقة خدمة لا 
صحبة» فيل لاني منصور المغربي : کم صحبت أبا عثمان؟ قال : خدمته لا صحبته» 
والقيام بخدمة أستاذه واجبٌ» والصبر تحت حكمه» وترك مخالفته ظاهرا وباطناء 
وقبول قوله» والرجوع إليه في جميع ما يعرض له» والتعظيم لحرمته الإنكار 
عليه سرا وجهراً؛ قال الله تعالى: فلا ورك لا بومنوت حى يکو یا شر 
نهم € [النّساء : ٥‏ وقیل : الشيخ في قومه كالنبي في أمته. 

سأل بعض أصحاب الجنيد مسألةٌ من الجنيد فأجاب الجنيد فعارضه في ذلك. 
فقال : إن ر زي لى كاعرو )€ [الذخَان: ۱ ويكون في صحبته كالصحابة مع 
النبي ية في تأدبهم بآداب القرآن؛ الله ن 9لا دموا بين يڌي اله رسو 4 
[الحُجرات: ]١‏ وقال تعالی: لا رعا أَصوتَگم فَْیَ صَوَتِ الي [الحُجرّات: ۲] وقال 
تعالى: لا خخعلوا دصاء اسول E‏ بعکم بنصًأ [النُرر: ]٦۳‏ وقال 
بعض المشايخ : من لم يُعَظّم حُزمة من تأقب به حرم بركة ذلك الأدب. وقيل: من 
قال لأستاذه: لِم؟ لا يلح أبداً. 

والصحبة مع خادمه بالتَلَّف والدعاءء وترك الإنكار عليه في ما يبدو منه؛ قال 
أنس بن مالك رضي الله عنه: خدمت رسول الله يي عشرَ سنين فما قهرني ولا نَهرَني 
ولا قال لشيء فعلنّه لِّ فَعلنَه» ولا لشيءٍ لم أفعله لم ما فُعلنَه» وربما كان يخرج معي 
ويقول: «يا أبا الأذنين». 

والصحبة مع العُرّباء بالبشاشة والبشرء وطلاقة الوجه» وحسن الأدب» ورؤية 
فضلهم؛ حيث أكرموه وخصوه من بين أقرانه بالنزول عليه والإلمام به» ثم يبذل 


آداب المر یدین ۴V‏ 


المجهود في خدمتهم وإكرامهم» والكون عند مُرّادهم» والصبر على وقد 


مدح الله تعالی الذين يحبول من هاجر إليهم فقال تعالی : رادي ءاووا | ورا 
[الانال: ۷۲] وقال سبحانه وتعالى: اولك بعَصَيُمَ رلا بم [الأنفال: ۷۲]. 


والصحبة مع الجهال بجميل الصبر وحسن الخُلقء والمداراة والاحتمالء رالنظر 
إليهم بعين الرحمةء ورؤية نعمة الله عليه حيث لم يُقّمه مقامهم» وإن واجهوه بما 
یکره حلم عنهم» ولا ي يجيبهم باكر ما جاب به الأنبياء قومهُم حين نيبرا إلى 
الضلالة والسفاهة e‏ رر لیس ہی صلل € [الاعراف: ]٦١‏ لس بی سََاهة 
ولدکی سول يِن رب الْمََييًَ» للام زاف ۷ ولا إا اطم اهلو الوا سَكَسّا4 
[الفرقان: ]٦۳‏ وسم کہ لا بد ّى اجهل [القَصّص: ]٠١‏ ومن كان جهله أقوى 
كان الحلم عنه أولى؛ قال اله تعالى: ف ِلَب ءاسنوا عفرو لیت لا ب ايام 
ّي [الجاثية: ]٠٤‏ وقال تعالى: 9ون تصيوا وفوا م ديلك من عر آلأئرر) 
[آل عمرّان: .]۱۸١‏ وشََمَّ رَجْلٌّ الشُعبي فأفحش» فقال له الشعبي: إن كنت صَادِقاً 
فعَمَرَ الله إي» وإ كنت كاذباً قُعْفرَ الله لّك. والصحبة مع الأهل والولد بحسن الشفقة 
عليهم» ومداراتهم 2 وحشهم على الطاعة؛ قال الله : فوا اشک وأهیگ تارا 
[التحريم : ]١‏ في التقسير أي أأبوهم وعَلْمُوهم» وَفُوهُم 8" ص ن الئار. > ومع الأهل 
خاصة على حم الله تعالى: لساك روني أو رع خسن [البَمَرّة: ۲۲۹] 
والإنفاق عليهم من الحلال بالمعروف. ونَكرّه صحبة الأخداث؛ لت قا من الأفات: 
ومن ابتلى بذلك وصحبهم على شرط السلامةء وحفظ قلبه وجوارحه عنهم» وحملهم 
على الرياضات والتأدب» ومجانبة الانبساط . قال بعض المشايخ: رغبةٌ الصغار في 
صحبة الكبار توفيقٌ وفطنة» ورغبة الكبار في صحبة الصغار خذلان وحُمُق. 

والصحبة مع الإخوة بكل ما يَمَدِر عليه من الموافقة وترك المخالفة إلا فيما لا 
يجوز في الشرع» ومجانبة الحقد والحسّدء ولزوم ما يلم به بعضُهم من بعض . 

والصحبة مع السلطان بالسمع والطاعة إلا فې مَعْصيَة الله أو مخالفة سنة؛ قال 
الله تعالى: «أطيما اله وأيليعوا السو وال الأ يكي [الئساء: ]٥۹4‏ ثم الدعاء له 
والإمساك عما فيه من قدح؛ روي عن الحسن أنه قيل له: مات الحجاج فقال: رحم 
الله امرءآً عرف زمانه» وحفظ لسانه» وداری سلطانه. 

وأما الدخول عليهم فمن كان عادلاً فهو من النبعة الذين يظلهم الله في ظل 
عرشه يوم لا ظلَ إلا ظلهء والنظر إليه عبادة» ومن كان ظالماً فالبُعْدُ عنه واجِبٌ إلا 


۳۸ آداب المريدين 


لمضطرٌ إليه» أو لناصح ومنكر عليه» إذا عَلِمَ من غالب حاله أنه يَسْلَمُ عند القَزب 
منه؛ وحكى أن بعض الخلفاء أراد زيارة بشر الحافي فبلغ ذلك بشراً الحافي فقال: 
لین ڈکرنی: بعد هذا لأخرْجَنّ من جواره اك ا وقال بعض الشاي : 
من شارك السلطان في عِرٌ الدنيا شاركه في ذل الآخرة. وقيل تَمَرْبُ الأشرارِ إلى 
الأخيار صلا الطائفتين وتَقَرْبُ الأخَيّار إلى الأشْرَارٍ فة الطائفتين. ومن اضطر إلى 
الدخول عليهم دعا لهم بالصلاح وذَكَرّهم وَوَعَظّهم» وأنكر حسب طاقته. ومن 
المشايخ من تقرّب إليهم لطلب مصالح الناس. وروي عن رَيْدٍ بن أسَلَّم أنه قال: كان 
نبي من الأنبياء يأخدٌ بركاب الملك يتاه بذلك لقضاء حوائج الناس . وقال ابن غطاء؟ 
لأن يُرائي الرجل استين ليكشت جاها بيش فة ؤمتا آنجى له من أن يخلص العمل 
لنجاة نفسه» والصحبة مع الكافة كصحبة أبي ضمضم . روي عن النبي يا أنه قال : 
«أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم؛ كان إذا أصبح وأمسى يقول: اللهم إني قد 
وهبت نفسي وعزضي لك اللهم إني قد تصدقت بعرضي على عبادك» فمن شتمني لا 
أشتمه» ومن ظلمني لا أظلمه» قال أبو عبد الله بن خفيف: دخلتُ مَكهٌ وقصدت آبا 
عمرو الزجاجي فسلَّمتُ عليه» وجلست عنده» وجرى كلامٌء فأخذ في تمزيقي» فلما 
أكثر قلت له: أتَعْنِي بهذا کله ابن خفیف؟ قال. بلی. قلت: ترکته بشیراز فتبسّم. 
وقال شاه بن الشجاع : من نظر إلى الحُلق بيمينه « أت خصومته معهم» ومن نظر إلى 
الخلق بعينه الحق عذَرَهم فيما هُم فيه» وقل اشتفاله بهم . 


SES‏ قال الله تعالى: لن لسع العم 
A E‏ كان عند مَنَعُوا €3 [الإسراء: ]۳١‏ قال بعض المشايخ: حسن 
الأب مع الله ألا e‏ جارحةٌ من جوارحك فی غير رضاء الله تعالى . 


فأدبٌ اللسان أن يكون رطباً بذكر الله عر وجل أبداً وبذكر الإخوان بالخير 
والدعاء لهم وبذل النصيحة والورع» ولا يكلمهم بما يكرهون؛ روي أن 
للنبي ي : أين أبي؟ قال: «في فعرف الكراهة في وَجهه فقال يل: « 
وأبوك وأبو إبراهيم في مضع واحد"" ولا شات ولا ينمّ٬‏ ولا یشتم› 


(1) رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة» حديث رقم ]1٠ /١[ )٠١(‏ والديلمي في الفردوس 
بمأثور الخطاب» حدیث رقم ]۳۹١ /۱[ )۱٥۹٤(‏ ورواه غيرهما. 

(۲) (۳) رواه بدون لفظ [وأبو إبراهيم في موضع واحد] أبو نعيم الأصبهاني في المسند المستخرج 
على صحیح مسلم» حدیث رقم ]۲۷٥/۱[ )٥۰۳(‏ ورواه غيره بألفاظ أخرى متقاربة . 


آداب المريدين ۳۹ 
فيما لا يعنيه» وإذا كان في جماعةٍ تكلم معهم ما داموا يتكلمون فيما يعنيهم» فإذا 
أخذوا فيما لا يعنيهم تركهم وأمسك. ويتكلم في كل مكان بما يوافق الحال؛ فقد 
قيل: لكل مَقَام مقال وقيل: خلق اله اللسان ترجماناً للقَلْبٍ ومفتاحاً للخير والشر. 
وفيل: إذا طلبت صلاح قلبك فاستعن عليه بحفظ لسانك. ويلزم الصمتَ فإنه سترّ 
للجاهل» وزين للعاقل؛ قال النبي بي : «وهَل يكب الناس في النار عَلّى مناخرهم إلا 
حصائد ألسنتهم». 

وأدب السمع ألا يسمع إلى الفحشن والخناء والغيبة والتميمة كل منكر» كما 
قیل : 

أب المَتَّى يَنْفِي المُرَاجش سَمْعّه كأنبه عن كل فاحشة وَفْرًا 

بل يستمع إلى الذذْر والوعظ والحكمة وما يعود عليه بالفائدة ديناً ودنياء 
ويُخسن الإصغاء إلى من يكلمه. 

وأدب البصر العّض عن المحارم وعن عيوب الناس والإخوانء والمنكرات 
والمحرمات لأن الله تعالى يقول: غلم عة ألاَعَنٍ وما نى أَلصَدُودُ ©4 
[عافر: ۱۹] وقد قيل: من طاوع طَرفّه نابم حَنْفّه. وقيل: من غض طرفه نَم ظرْفه. 
وقیل : من کثرت لحظانّه دامت حسَرانّه. ویکون نظره بالاعتبار والاستدلال على قدرة 
لله تعالى وعظمته» وجميل صنعه عارياً من حظوظ التّفس الأمّارة بالسوء» حكي عن 
بعضهم أنه قال: نظرت إلى شخص نظرةً شهوة فرأيتٌ في المنام قائلاً يقول لي : إن 
لله تعالى يقول: الذنيا داري» والخلائق فيها عَبِيدِي وإمائي» فمن نظر إلى واحد منهم 
بغير حق فقد خائني. فانتبهتٌ» وآليت على نفسي أن لا أنظر إلى شخص بعد ذلك 
إلا على خد الأمانة. وحكي عن أبي يعقوب النَهْرَجُوري أنه قال: رأيتُ في الطوافِ 
إنساناً بمُردِ عَيْنِ وهو يقول: أعود بك منْكٌّ» فقلت: ما هذا الدعاء؟ فقال: اعلَمْ أني 
مجاورٌ منذ خمسين سنة فرأيت يوماً شخصاً فاستحستّه فإذا لطمة وقعت على عيني 


(1) رواه الحاكم في المستدرك تفسير سورة السجدة» حديث رقم [٤٤١ /۲[ )۳٥۸(‏ والنسائي 
في سننه الكبرى» قوله تعالى: نجاف جنْبَهُمَ عَنِ السام [السَجدة: ]١١‏ حديث رقم 
]٤۲۸/7[ )۳۳۹٥(‏ ورواه غیرهما. 

(۲) هذا البيت من قصيدة بلغت عشرة أبيات من البحر الطويل للشاعر العباسي أبي العتاهية» 
إسماعيل بن القاسم بن سويد العيني العنزي» من طبقة بشار بن برد وأبي نواس» كان يجيد 
شعر الزهد والمدح» ولد سنة ١۳٠ه‏ ونشأ قرب الكوفة وسكن بغداد وتوفي سنة ١١٠ه.‏ 


{١‏ آداب المريدين 
فسالت عيني هناك على خدي» فقلت: آه فقيل: لحظةٌ بلطمة ة ولو زِذْتَ لَرذنًاك. وقال 


النبي ية لعلي رضي الله عنه: «إياك أن تنبع النظرة النظرة؛ فإن الأولى لك والثانية 
ليك . 


ودب القلب مراعاة الأحوال السنية المحمودة» ونفي الخواطر الردية 
والتفَكر في آلاء الله ونعمائه» وعجائب خلقه؛ قال الله تعالی : 9 ڪر في حلي 
موب والأَرضٍ€ [آل عمرَان: ]۱۹١‏ وقال رسول الله لا : مقر lk‏ 
سََةه"“ ومن أدب القلب حسن الظْنٌ بالله تعالى وبجميع المسلمين» وتطهيره من العْلٌ 
والغش والحسّد والخيانة وسوء العقيدة؛ فإنها من جنايات القلب؛ قال الله تعالى: 
إن لسن وام الاد کل ویک کن عله مر سا @) [الإاسراء: ١۳]»ء‏ وقال 
النبي ية : «ألاً إن في الجسد مُضْعَةَ إذا صلخت صَلْحَ ا سائرّ الجسد» وإذا 
فَسَدَّت فَسّد بِمَّسَاِها سائرٌ الجسد, ألا وَهِيّ القلب»" وقال سري بن المغلس 
السقطي : القلوب ثلاثة : قلب کالجبل لا يحرکه شيء؛ i‏ 
والریح تمیل بها ي تسا وا وقلب كالريشة يذهب مع كل ريح ولا يثبت 


وأدب اليدين از بالبرٌ والإحسان» وخدمة الإخوان» وألا یستعین بھا على 


2 


ا 


وأدب الرجلين السعيّ بهما في صلاح نفسه وإخوانه» وألا يمشي في الأرض 
مرحاً ولا یختال ولا یتبختر ولا يزهو؛ فإنها مما نَبَعْصّه إلى الله تعالى» ولا يستعين 


ثم إن أول الصحبة معرفةٌ» ثم مودةء ثم إِلقَةَ» ثم عِشْرَة» ثم محبةء ثم 
صحبة» ثم أخوة. وقيل: غذاء النفوس في العشرة» وغذاء القلوب في الصحبة. 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك» کتاب النکاح» حدیث رقم (۲۷۸۸) r‏ بلفظ: عن بريدة 
عن آبیه قال : قال رسول اله ية لعلي رضي الله عنه: «يا علي لا ت تتبع النظرة النظرة فإن لك 
الأولى وليست لك الآخرة» ورواه آبو داود في سننه» باب ما يؤمر به من غض البصر»ء حديث 
رقم ]۲٤۹/۲[ )۲۱٤۹(‏ ورواه غیرهما. 

(۲) آورده العجلوني في كشف الخفاءء حرف المثناة الفوقية» حديث رقم ]۳۷١ /١[ )٠٠١٤(‏ 
والهروي في المصتوع 1 )] وأورده غیرهما. 

(۳) رواه البخاري في صحيحهء باب فضل من استبراً لدینه» حدیث رقم )٥۲(‏ [۲۸/۱] ومسلم في 
صحیحه» باب أخڏ الحلال وترك الشبهات» حدیث رقم ]۱۳١۹/۳1 )۱٥۹۹(‏ ورواه غيرهما. 


آداب المريدين ٤‏ 


والصحبة لا تكون إلا باتفاق البواطن؛ قال الله تعالى في صفة المنافقين: سيه 
جيعا وفلويهر سى [الحشر: .]٠١‏ 

اة ف شرانطها قإتها أجل الأحوال آلا قري أن الخابة 
رضي الله عنهم كانوا أجل الناس عِلْماً وفِمُهاً وعبادة وزهداً وتوكلاً ورضاء فلم يُنْسَبُوا 
إلى شيء من ذلك غير الصحبة التي هي أعلاها. ومن آدابهم ألا يجري في حديثهم 
مَدَا لي وَهَدَا لَك ولو كان كذا لم يكن كذا» ولعل وعسى» ولم فعلت» ولم لا 
تفعل» وما يجري مجراها؛ فإنها من أخلاق العوامء قال إبراهيم بن شيبان: كنا لا 
نصحب من يقول فعْلي» ولا تَجري بينهم الإعارة والاستعارة. وقال بعضهم: الصوفي 
لا يُعير ولا يَْسَجير ولا تجري بينهم المخاصمة ولا المجادلةء ولا الازدراءء ولا 
المزاحمة والمغالبة» والغيبة والوقيعة والنقيصة والاستهزاء» بل يكون كل أحد منهم 
للكبير كالولدء وللنظير كالأخ» وللصغير كالوالد وللأستاذين كالمملوك. 


ومن آدابهم إذا اجتمعوا أن يقدموا أحدهم ليكون مرجعهم إليه» واعتمادهم 
عليه» ویکون أرجحهم عقلاً ڈ ثم أعلاهم همة» ثم أعلاهم حالاً ثم أعلمهم 
بالمذهب»› ثم أسنهم. قال رسول الله مد : «لِيؤمٌ القوم أقرؤهم لكتاب الله » فان 
استووا م في الدين» فإن استووا فأشرفهم»› فان استووا فاسنهم› فان استووا 
فأقدمهم هجرة»'“ وكان ية يقَدَّمٌ أل بدر على غيرهم؛ روي أنه كان جالساً في صَمَةٍ 
ضيقة فجاء قوم من البدريين فلم يجدوا موضعاً يجلسون فيه» فأقام النبي بي من لم 
e‏ المجلس فجلسوا مكانهم» فاشتد عليهم فأنزل الله تعالى : 
راذا قل أنشُروا أنشررا4 [المجادلة : ١‏ ثم أحسنهم خلقاًء ثم أقدمهم هجرَةٌء ثم 
أتمهم أدباًء ثم أسبقهم بلقاء المشايخ ؛ حكي أن علي بن بُنْدّار الصَيْرَفِي وَرَدَ عَلّى أبي 
عبد الله بن خفیف زائراً له من نَيْسَابُور فتماشياء فقال له أبو عبد الله : تقدّم» فقال: 
بأيّ عُذُر؟ قال: بأنك لقيت الجنيد وما لقَينّه . 


(۱) رواه مسلم في صحیحه» باب من أحق بالإمامة» حدیث رقم ]٤٦٥ /۱[ )٦۷۳(‏ ونصه : 
عن آبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول اله يَيد: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في 
القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كائوا ‏ في الهجرة سواء 
امهم سلا ولا ازن اارجل اارجل لاز تمد ر بیت مان کرت ا و وروي 
بألفاظ أخرى متقارية : قال الأشج في روايته مكان سلما سِئاء ورواه غیره. 


۲ آداب المريدين 
ويخدمهم أصدقهم نية وشفقة» وأحلمهم وأقواهم قلباء وأكثرهم ديانة وأمانة 
وصيانةء وآقلهُم اهتماما بنفسه وذويه؛ فالخدمة الدرجة الثانية من الشيخوخة كما ورد 
في الخبر عن رسول الله ية أنه قال: «سَيْدُ القّوْم خادمهم» وقيل: إذا صحبت 
إنساناً فانظر عقَلّه أكثر مما تنظر دينه؛ فإن دينه له وعقله له ولك» ولا تصحب من 
ا أكثر همه الدنيا والنفس والهوى؛ قال الله تعالى: اعرش ڪن ن کول عن وا وار 
لا لحيو اب @) [التجم: ۲۹]ء «ول نم من اغفا َب عن دنا َنَم u‏ 
[الكهف : ۸] ولا يذكر عيوب الناس؛ فقد قيل: من ذكر عيوب الناس شهد على 
نفسه؛ فإنما يذكر مقدار ما فيه منها. 
سيل أبو عثمان الحيري عن الصحبة فقال: توسع على أخيك من مالك ولا 
تطمع في ماله» وتنصفه من نفسك. ولا تطلب الإنصاف منه» وتكون تَبّعا له» ولا 
لطاب أن بكرة فاا لكف تسكن ها الك سعة وتتعقن انك إل قال ارد 
الدَفْيّ: قلت للزقاق: من احتجب؟ فقال: من يعلم منك مثل ما يعلم الله ثم تأمنه 
على ذلك. وقال بعضهم: ما أوقعني في البلاء إلا صحبة من لا أحتشمه. وقيل : 
ليس في اجتماع الإخوان أنس لوحشة الفراق. وقيل: الشرف في ثلاث: إجلال 
الكبيرء ومداراة النظير. ورفع النفس عن الحقير. وقيل: الجلساء ثلاثة: جليس 
تستفید منه فلازمه» وجلیس تُفيده فأکرمه» وجلیس لا تستفید منه ولا تفیده فاهرب 


منه. 


ومن آدابهم ترك التّيه والصَوْلةء قال أبو علي الرُودَبَاري: الصولة على مَنْ فَوْئّكُ 
قحةّ» وعلى من هو مثلك سوء أدب» وعلى من دونك عجر. وقال بعضهم: من ولي 
ولاية فاه فيها أخبَرَ أن فُذرَهُ دونها. ومن تواضع فيها أخبر أن قدره فرقها. رقيل: إن 
عجب المرء بنفسه حَدٌ فساد عقله؛ قال الله تعالى : يلك شار اللر عله بن له 
ریدو علو فی رض وا ا4 [القَصَص: ۸۳] . 


وليحذر المتأدب أن يَحْقَرَ أحداً من المسلمين؛ تقد رږي عن النبي ي أنه قال : 
(حسب امریء م ج الشر أن يحقر أخاهُ المسلم؛ Py‏ وقال ية . امن أستذل مۇناً أو 


)۱( أورده الديلمي ف فى الفردوس بمأثور الخطاب» حدذدیث رقم [TY £ /Y] iV)‏ والعجلوني في 
كشف الخقاءء حدیٹ رقم )۱51٥(‏ ]611/1[ وأورده غيرهما ۔ 


)۲( رواه مسلم في صحيیحه» باب تحريم ظلم المسنم..› حدیث رقم (0٦4)‏ ]4۸1/4[ 
وأبو داود في سننه» باب في الغيبة» حدیث رقم /٤[ )٤۸۸۲(‏ ۲۷۰] ورواه غیرهما. 


آداب المريدين ۳ 
مؤمنة أو حفَرَّه لفقره وقلَّةَ ذات يَدِهِ شَهَرّه الله يوم القيامة شم يفضحه»“. وقال 
بعضهم: من رضي به الله عبداً فارض به أخاً. وإذا نزل به أحد من إخوانه أو جماعة 
قذَم إليهم ما حضره من الطعام والشراب قل أو كَثُر؛ روي عن النبي ب أنه قال: 
«هَلاَك المرء أن يَذْحْلَ عليه الرجلٌ من إخوانه فيحقر ما في بيته أن يُقَدَمَه إِلَيه» وهلاك 
القَذم أن يَخقروا ما فُدّم إليهم» وقال ية : إن من محارم الأخلاق النَرَاوْرَ في الله 
وحقّ على المَرُورٍ أن يقرب إلى أخيه ما يسر عنده» وإن لم يجد إلا جرعة من ماء؛ 
فإن احتشم أن بُقَرّب إليه ما تَيَسر لم يزل في مَفْتِ الله تعالی يومّه ولیلته»" ألا تری 
أن إبراهيم ية لما دخل عليه ضيفه المُكرَمُون ما لبث أن جاء بعجل حنيٍ فقرّبه إليهم 
قال ألاً تأكلون؛ حُكيّ أن الحسن البصري كان إذا استأذن عليه بعض إخوانه إن كَانّ 
عنده طعامٌ أذن لهم وإلا خرج إليهم ولا يتكلف فيما حضر؛ فقد رُوي عن أبي 
البختري أنه قال: نزلنا على سلمان بالمدائن فقرّب إلينا خبزا وسمكأ وقال: كلوا؛ 
نهانا رسول الله َة عن التَكَلف» ولولا ذلك لتكلفت لكم. ولَمّا وَرَدَ أبو حفص على 
الجنيد تكلڵّف في خدمته» فأنكر عليه وقال: لو دخلت خراسان علمناك الفتوة. فقيل 
له في ذلك فقال: صيّر أصحابي مجانين» يقدم إليهم ألوان الطعام واللباس والطيب 
كل يوم وإنما الفتوة عندنا ترك التكلف وإحضار ما حضر. 

ثم إذا حضرك الفقراء فاخدمهم بلا تكلف حتى إذا جعت جاعوا وإذا شبعت 
شبعوا حتى يكون مقامهم وخروجهم عندك سواء. قال يوسف بن الحسين: قلت 
لذي النون: من أصحب؟ قال: من إذا مرضتَ عادك» وإذا أذنبت تاب لك. وأنشد: 


إا مَرضتا اا 2 وگ EEE‏ ي ا E‏ 


وقيل : ليس بصاحب من تقول له قم. فيقول: إلى أين. 


)١(‏ أورد الديلمي في الفردرس بمأثور الخطاب» حديث رقم )٥۹٠٤(‏ [10۸/۳] ولفظه: «من 
استذل مؤمناً أو حقره لفقره وقلة ذات يده شهره الله يوم القيامة ثم فضحه) . 

(۲) رواه البيهقي في السنن الكبرى» باب لا يحتقر ما قدم إليه» حديث رقم )۱٤٤۰۱(‏ [۲۷۹/۷] 
وأحمد في المسندء عن جابر بن عبد الله» حدیث رقم ]۳۷١ /۳[ )۱٥۰۲۷(‏ ورواه غيرهما. 

(۳) هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع . 

)٤(‏ هذا البيت هو أحد بيتين من البحر البسيط للشاعر العباسي إسحاق الموصلي أبو محمد بن 
النديم من أشهر ندماء الخلفاءء تفرد بصناعة الغناء وكان عالماً باللغة والموسيقى والتاريخ 
وعلوم الدين وعلم الكلام له تصانيف عدة منها: (كتاب أغانيه) التي غنى بهاء و(الاختيار من 
الأغاني) و(جواهر الكلام) ولد سنة ١١٠ه‏ وتوفي سنة ۲۳۵ه. 


t4‏ آداب المريدين 


ad ر‎ e 


ويجتنب البذاء فإنه يهيج البغضاءء قال الله عر وجل: #فد بدت عضا من 
انهه وما تى صدورشم ک4 [آل عمرّان: ۱۱۸]. 

وقال بعضهم : الناس ثلاثة أصناف: صنف كالغذاء لا يُسَْعْنّى عنهم» وصنف 
كالدواء يُحتَاج إليهم في الأحايين» وصنف كالداء يجب الاحتماء منهم» ومما يقرب 
منهم . 

ويجتنب صحبة الأشرار؛ فقد قيل: مُصاحَبّة الأشرار خطرٌ» ومن صاحبهم فقد 
بالغ في العَرّر» وإنما مله كمثل راكب البحر إن سلم ببدنه من التلف لم يسلم بقلبه 
من الحذر. وقيل: من أكمل السعادة والرْشَادِ صيانةٌ الحُرٌ نَهْسَّه عن الأوغاد وقيل: من 
يصحب صاحب سوء لم يسلم» ومن يدخل مدخل سوء ينهم . وقيل: كل واحد 
يعرف بمُرنائه» وینسب إلى حَلَطًائِه. وروي أنه وقَفٌ النبي ييه على قوم فقال: «الاً 
رکم بځیرکم من شَرَکُم؟ خیرٌکم من يُرْجّی حير ويُؤْمَنْ شَرُه؛ وشرکم من لا 
ری خیره ولا وتن شر . 


# # #* 


4 
في ذكر آدابهم في الأسفار وفضلها 


قال الله تعالی: ارال لا تلهم تح وا ب عن رر ا [الور: ۳۷] سشل 
النبي بية: مَنْ هُمْ؟ فقال: «هُم الذين يَضْربُونَ في الأزض يَبتَمُونَ مِنْ فُضل اى“ 


. ماله ۰ f 2 . N‏ . ھ ووا د 
وقال النبي بيا «سَافِرُوا تصخحوا وتَغْئمُوا“"" وقال: «الغريب شهيد» ويُفْسَح للغريب 


(۱) رواه ابن حبان في صحیحه» ذکر البیان بان من خير الناس من رجی خیره وآمن شره» حدیث 
رقم ]۲۸١/۲[ )٥۲۷(‏ وذكر الإخبار عن خير الناس..» حدیث رقم ]۲۸٦/۲[ )٥۲۸(‏ 
والترمذي في سننه» باب )۷٦(‏ حدیث رقم (۲۲۹۳) ]٥۲۸/٤[‏ ورواه غیرهما. 

(۲) أورده الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب» حدیث رقم )۳۲۸٤(‏ ۲۷۷/۲1] ورقم )۷١١۲(‏ 
[//] وأبو بکر القرشي في إصلاح المال حديث رقم ]۷١/١[ )۲٠١(‏ ورواه غيرهما. 

(۳) رواه البيهقي في السنن الكبرى» باب قول الله تعالى: نكا لای [النور: ۳۲] حديث رقم 
/Y] (ITTIVDy (ITTID‏ 1°[ ورواه القضاعي فيي مسند الشهاب» سافروا تصحوا. .» 
حدیث رقم (۰۳). ورواه غیرهما. 


آداب المريدين f‏ 


في قَبْره كَبُعده عن أهله»“ وقال أبو حفص التيسابوري: ينبغي للمسافر ثلاثة أشياء : 
ترك تدبير الرّاد» وتقدير الطريق» ويعلم أن الله حافظه. 


وأفضل السفر الجهادء ثم الحج» ثم زيارة قبر النبي َية. وقال عليه الصلاة 
والسلام: «وَفْدُ الله ثلاثة : الحاج» والغازيء والمُعتمر ثم زيارة المسجد الأقصى»“ 
قال رسول الله ل : «لا شد الرَحَال إلا إلى ثلاثة مواضع : المسجد الحرام» ومسجدي 
هذاء» والمسجد الأقصى» . 


ثم لطلب العلم» ثم لزيارة المشايخ والإخوان؛ قال النبي يي : «يقول الله تعالى : 
حقث محبتي للمُتَحابِينَ في والمُتَرّاورين» وفي الحديث عن أبي رزين قال: قال 
رسول اله بي : «رُز في الله إن من رَارَ في الله شيعه سَبْمُون ألف مَلّك يقولون: اللهم 
صله كَمَّا وصَلَهُ فيك» وناداه مناد أن طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاك» وَنَبَوَأتَ مِنَ الجنة 
مَقْعَداً» . 


ثم لِرَدٌ المظالم والاستحلالء ثم لطلب الآثار والاعتبار» ثم لرياضة النفس 
وخمول الذكرء ولا يسافر للنزهة والبطر والرّياء والجّولان في البلاد لطلب الدنيا على 
متابعة الهوى؛ قال أبو تراب اللْحُشبي: ليس شيء أضرَ على المريدين من أسفارهم 
على متابعة هواهم» وما فسد من فسد من المريدين إلا بالأسفار الباطلة؛ قال 
لله تعالی: ولا کو كيين حرجو من يرهم بطر ورا الاس [الأنمًال: ]٤١‏ 


(۱)( آورده العجلوني في شطره الأول: «الغريب شهید» حدذدیٹث رقم (۲770) ]۲/ [TAY‏ في سياف 
تعليقه على حديث: «موت الغريب شهادة) . 
وأورده الديلمي في شطره الثاني في الفردوس انور الخطاب» حدیٹث رقم )4۰۰۸( ]/ 
.[or1‏ 

)۲( رواه ابن حبان فی صحيحه» کتاب الحجء حدیٹث رقم )14۲( ]0/4[ واہن خزيمهة في 
صحیحه» باب فضل الحج..٠‏ حدیٹ رقم (o11)‏ ]€/ 1۳°[ ورواه غیرهما بدون: ئم 
زيارة المسجد الأقصى». 

)"( رواه البخاري في صحيحه»› باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينةء حدیٹث رقم (1T)‏ 
[T4۸ /1]‏ ومسلم في صحيحه»› باب لا تشد الرحال إلا إلى لائة مساجد» حديث رقم 
)1۳4¥( ]۲/ 11۰14[ ورواه غیرهما. 

() رواه الهيثمي في موارد الظمآن» باب في المتحابين لله» حديث رقم 1۲١/١[ )۲١٠١(‏ _ 1۲۲] 
والقضاعى فى مسند الشهاب› حدذدیث رقم )1664( [TTY /Y]‏ ورواه غیرهما. 

() آورده الديلمي في الفردوس بمأآثور الخطاب عن أبي هريرة» برقم )۳۳٤۵(‏ [۲/ ۲۹۵] 
والعجلونی فی کشف الخقاءء حرف الزاي»› حدیث رقم (I1۳)‏ [0/۱[. 


5 آداب المريدين 


وقال النبي ية : «يأتي على الاس رَمَانّ يَحُح أغنياء متي للُرْمة وأوسَاطْهُم للنَجًارة؛ 
وقرامُم للرَياء» وفقراؤهم لِلْمَضألةه"“ وقال عمر رضي الله عنه: ألا إن الوَفْدَ كير 
والحاج قليل. 

ولا يسافر بغير رضى الوالدين والأستاذء ولا بغير إذنهم حتى لا يكون عافًا في 
سفره؛ فلا يجد بركات أسفارهم» وإذا كان في جماعة مَشّى مشي أضعفهم» ووقف 
لوقوفِ الرفيق» ولا يؤخر الصلاة عن أوقاتها ما أمكن» ويؤثر المَشْيّ على الركوب إلا 
عند الضرورة» فإن سفره للرياضة وطلب الزيارة؛ روي عن النبي يد آنه قال : ۰ 
الراكب بكلّ خطوة تَخْطوها راحلكّه سبعون حسنةء وللراجل بكل خطوة سبعمائة حسنة 
من حسنات الحرم قيل: وما حسنات الحرم؟ قال: «الحسنة بسبعمائة ألف حسنة 
وروي: أن الملائكة تعانق الرَّجالة في طريق مكة» وتصافح أصحاب الزوامل» وتسلّم 
من بعيد على أصحاب المحامل. 

وإذا كان في جماعة بذل جهده في خدمتهم ما أمکن ويرفع عنهم مؤونته؛ فقد 
روي عن عدي بن حاتم أنه قال: قلت: يا رسول الله أي الصدقات أفضل؟ فقال عليه 
الصلاة والسلام : «خدمة الرجل أصحابه في سبيل ال" . 

ومن آدابهم إا دشل بدا فان كان فيه شبح قصد زيارته وان الم يكن قصذ 
موضع الفقراءء وإن کان فیها مواضع قصد أقدمها وأكثرها جمعاًء وأعظمها حرمة»› 
ويتفقد موضع الطهارة خصوصاًء والمياه الجارية فيه فيؤثر النزول عليها دون غيرها؛ 
وإن لم يكن لهم موضع ولا جمع نزل على أكثرهم محبة لهذه الطائفة وأكثرهم إيماناً 
بهم وميلاً إليهمء وإذا دخل دُوَبْرة تنخى ناحية ونزع خفَيه» يبدأ باليسرى في النزع 
وباليمنى في اللبس. فقد قال النبي يي «إذا انتعل أحدكم فليبدا باليمنى» وإذا نزع 
فليبداً للتار ثم يقصد موضع الطهارة ويتوضأء ثم يصلي ركعتين» وإن كان هناك 


Pea. 


(1) أورده الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب» عن أنس بن مالك برقم ]٤٤٤/٥[ )۸1۸٩(‏ وابن 
الجوزي في العلل المتناهية برقم (۹۲۷) ]٥٦٤/۲[‏ وأورده غيرهما. 

(۲) رواه باختلاف بسيط في لفظه آبو عبد الله محمد المقدسي في الأحاديث المختارة» عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس برقم ]٥٤/٠١[ )٤۷(‏ والطبراني في المعجم الكبير» عن ابن عباس برقم 
][۷١ /۲[ )۱٠۲۲(‏ ورواه بلفظه الديلمي في الفردوس بمأئور الخطاب» عن ابن عباس برقم 
.[Y°*¥ _ °1/1[ (¥۸4)‏ 

(۳) هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع . 

(4) رواه البخاري في صحیحه» باب ینزع نعله الیسری» حدیث رقم )٥۵۱۷(‏ [۴۲۰۰/۰] والبيهقي 
في السنن الكبرى» باب السنة في لبس النعلين وخلعهماء حديث رقم ]٤۳١ /۲[ )٤٠٦۰(‏ 
ورواه غیرهما بألفاظ متقاربة . 


آداب المريدين ۷ 
شيخ مقصود قصده وزاره» وَل رأسه إلا أن يکون حدثاً فيقبّل يده» روي عن 
که ن الك ان فال لما رلت رى ات الى عة فلت د وك أن آنا 
عبد الله بن خفيف قَبّل يد الحسين بن منصور وهو في الحبس» فقال: لو كانت اليد 
يدنا لمنعناك ولكن اليد يد تبوسها اليوم وتمطع غداً. 

ثم يجلس عند الشيخ ساعة ولا يتكلم إلا أن يسأله عن شيء فيجيبه عن سؤاله» 
ولا يبلغه سلاماً ولا يذكر أحداً إلا أن يكون نظيراً له فى الحال أو السَنْ فيجوز ذلك 
ثم يرجع إلى موضعه. وعلى المقيمين أن بسلموا عليه؛ فحن القادم أن يُزارَ إلا أن 
يكون بمكة فإن عليه زيارة المجاورين لحرمة الحرم» ثم ي يقدم إليه ما حضر من الطعام 
من غير تكلف؛ فقد قيل : الأدب مع الضيف أن يبدا بالسلام» ر ثم بالإكرام ثم 
بالطعام» ثم بالكلام؛ ك اران الال عا ار ف ر قال 
ر وقد جات رشلا اهم بالشرّی الوا سا ل ا ا مَسَّا لت اَن جاه پول 
حزید حيِيذٍ 4 [هود: 1۹]. 

ولا يسأل عن أحوال وأخبار الدنيا وأهلها مما لا يعنيه» بل عن أحوال المشايخ 

ويجب على المسافر استصحاب ركرَة أو كوز للطهارة أؤلى؛ قيل كان بعض 
المشايخ والأصحاب والإخوان إذا صافحه المسافر تفقد حمل الركوة في كمه 
وأصابعه» فإن وجده أحسنَّ قبوله وإلا ازدراه ورده» وقال بعضهم: إذا رأيت الصوفي 
وليس معه ركوة ولا كوز فاعلم أنه عزم على ترك الصلاة وكشف العورة شاء أو أبى . 

ویستحب للمسافر استصحاب العصا والإبرة والخيط والمقص والموسى 
ونحوها؛ فإن ذلك مما يستعين به على أداء الفرائض كما يجب . 

وإذا أراد السفر فمن الأدب أن يطوف على إخوانه ويعرفهم خروجه ويودعهم» 
ويستحب لمن هو في صحبتهم تشبعه؟ کذا کان دآب المشايخ . 

ويجتهد آلا بره ا : ا ا ا قال أبو يعقوب 
ر یحجره» 9 يصونه»› کک وسل ا ا e‏ | 
تسبی همته خطوته وحیثما وقف قلبه یکون منزله. 
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۸ آداب المريدين 
في ذكر آدابهم في اللباس 
قال الله تعالى: ريبك فهر ©6 [المدتّر: ]٤‏ قال بعض المفسرين: أي 
فقصر. روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي بل أنه قال: «إن الله يحب کل 
تذل لا الي ما لبس وكات مز ری اه عه بقطم من كمه ها جاوز 
الأصابع. وقال بعضهم: الفقير الصادق أي شيء لبس يخسن عليه» ويكون له فيه 
الملاحة والمهابة. 


ومن آدابهم في ذلك أن يکونوا مع الوقت يلبسون ما يجدون من غير كلف ولا 
اختيار» ويقتصرون على ما يؤدون به الفرض من ستر العورة» ما يدفع القرَ والحرَّء 
فهي ما اسْتَْنّى النبي ية من الدنيا وقال: «إنها ليست من الدنيا“ ويتبرمون بكثرة 
اللباس» ويواسون بالفضل؛ فال النبي اة : «ثلاثة يدخلون الجنة بغير حساب: رجل 
غسل ثوبه فلم يجد حَلَفاً» ورجل لم يُنصب له على مستوقدة قدران» ورجل دعا 
بشراب فلم بُقّل له آیھا ترید»" . وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما أعدَ 
رسول الله ية من شيءَ زوجين . 


ويجتهدون في النظافة والظرافة ؛ قال النبى ب : «النَظَافَةٌ من الإيمان»“ ورأى 
على بعض الوفود ثوباً وسخاً فقال: «مًا گان هَذًا َد ماءَ يَغْسِلٌ په تؤب وقال اة : 
«هَبْ أن الفقر مِنَ الله فما بال الوسخ من الثياب»" وقال با : «إِنَ الله يبغض 
(Wr.‏ 
الوسخ» 


(۱) هذا الأثر لم آجده فيما لدي من مصادر ومراجع . 

(۲) هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع . 

(۳) رواه الدينوري في القناعةء عن أبي هريرة برقم .]1۹/١[ )٤۷(‏ 

)€( لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجعء وإنما الذي ورد: «الطهور شطر الإيمان» رواه مسلمء 
باب فضل الوضوء» حدیث رقم (۲۲۳) [۲۰۳/۱] ورواه غیره. 

() رواه ابن حبان في صحيحه» ذكر الأمر بالإحسان إلى التُعر. .» حديث رقم /١١[ )٥٤۸۳(‏ 
٤‏ وأبو داود» باب في غسل الثوب. .» حديث رقم ]٥۱/٤[ )٤۰٦۲(‏ ورواه غيرهما. 

(7) هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع . 

(۷) رواه البيهقي في شعب الإيمانء فصل في كراهية الوسخ في الثوب» حديث رقم .)1۲۲١(‏ 


آداب المريدين ۹ 


ويكرهون لبس الشهرة من الثياب؛ ويتبركون بثياب المشايخ؛ روي أن 
رسول الله ييه دخل بعض بيوته مع أصحابه فامتلاً البيت وجاء جرير بن عبد الله 
البَجلي فلم يجد موضعاً وقعد خارج البيت» فأبصره النبي ييا فأخذ بعض ثيابه ولفه 
ورمى به إليه. وقال: «اجلس على هذا». فأخذ جرير الثوب ووضعه على وجهه 
وقبّله . واختار بعضهم الاقتصار على خرقتين كهيئة المُخرم. وكره الجمهور منهم ذلك 
إلا للمُخرم أو بمكة لما فيه من الشهرة» وإظهار الزيادة على الأقران. 

ويكره لبس الفرجيَّة أيضاً إلا للمشايخ» فإنه بمنزلة الطيلسان والسجادة 
والقلانس للمشايخ والبرانس للمريدين. ويستحب الاقتصار على ثوب واحد؛ حكى 
الجريري قال: كان بيغداد فقير لا نكاد نجده إلا في ثوب واحد شتاءَ وصيفا» فسئل 
عن ذلك فقال: كنت مولعاً بكْرّة الثياب» فرأيت في المنام كأني دخلت الجنة فرأيت 
جماعةٌ من أصحابنا على مائدة» فقصدتهم فحال بيني وبينهم ملائكة وفالوا: هؤلاء 
أصحاب ثوب واحد ولك أثواب» فانتبهت ونذرت ألا ألبس إلا ثوباً واحداً إلى أن 
ألقى الله تعالى. وقيل للجنيد: قد كثرت المرقعات. فقال: لأن طلاب السلرك 
یرونکم بأبصارهم وأنتم في السير مع الله تعالى. وكان أبو حاتم العطار إذا رأى 
أصحاب المرقعات يقول: يا سادتي نشرتم أعلامكم» وضربتم طبولكم فليت شعري 
في اللقاء أي رجال تكونون. وقال علي بن بُندَار: ثوب أستجيز فيه الصلاة أكره أن 
أبدله للقاء الناس بخير منه. وقال أبو حفص الحداد: إذا رأيت ضوء الفقير في ثوبه 
فلا ترج خیره. 


فصل 
في ذكر آدابهم في الأكل 
قال الله تعالی: واا شرا ولا ضرفا نَم لا يمب الْسرفى4 [الأعرًاف: ]١١‏ 
والإسراف حرام» وقال الله تعالی : لوا تَا اموا لايس ألَمَيَ 4 [الحج: ۲۸]. 
قال بعضهم : أدب الله تعالى عباده ألا يطعموا الفقير إلا مما يأكلون» وقال 
النبي بلة: «إذا اكل أحَذكم فليقل بسم الله فإن تَسِيّ في أوله فليقل إذا كر بسم الله 


0۰ آداب المريدين 


أوله وآخره»“ وقال ية وأشار إلى القصعة: «كلوا من حواليها ولا تأكلوا من 
وسطها؛ فإن البركة تنزل في وسطهاء". 

ومن آدابهم : ترك الاهتمام بالرزق وقلة الاشتغال بطلبه وجمعه ومنعه وإدخاره» 
قال الله تعالیى: #وڪان ن دا ل يل رذتها اله برها EEE‏ [العنكبوت: ]1١‏ 
أي لا تدخرواء وصح عن النبي ية أنه ما كان يَدَّجِرُ شيئاً لغد. ولا یکثر ذکر 
الطعام؛ فإن ذلك من الشَرَهِ. حكي عن روريم أنه قال: لم يخطر ببالي ذكرٌ الطعام 
عشرين سنة حتى يحضر. ويقصد عند تناوله سد الجَوْعة ويعطي النفس حقها دون 
حظها؛ فإن النبي ية قال: إن نفيك عَلَبكَّ حقاً فإن منعتها حقها ظلمنها»" وقيل 
لبعض المشايخ: كيف يتناول القومٌ الطعام؟ فقال: تناول العليل للدواء يرتجي به 
الشفاء. ويمنعها من السَرَه والنهم مراعياً لقوله َة: «ما مُلىء وعاءُ شر من بطن ابن 
آدم فإن كان لا ُد فثلتٌ للطعام» وثلتٌ للشراب» وثلتٌ للنقس“““ وقيل: أكل الطعام 
لغير القوام كان انتفاعه به السقام . 


لاتغت انا ولا پمدحه؛ روی انو هريرة رضی الله عنه قال : ما عاب 
رسول الله ية طعاماً قط كان إذا اشتهاه أكله وإلا تركه. وقال ية «أذيبوا طعاقكم 
بذكر الله تعالى والصلاة» ولا تناموا عليه فتقسو قلوبكم» . 


)١(‏ رواه الهيثمي في مجمع الزوائدء باب إكرام الكريم ]٠١/۸[‏ وعبد الله القرشي في مكارم 
الأخلاق» إكرام النفس بطاعة الله» حديث رقم ]۳٤/١[ )۷١(‏ وأورده غبرهما. 

(۲) رواه الحاكم في المستدرك» كتاب الأطعمةء حدیث رقم (۷۰۸۷) ]۱۲١ /٤[‏ وابن حبان في 
صحيحه» ذكر البيان بأن قول المرء بسم الله في أوله. .» حديث رقم ]١١/١١[ )٥۲۱۳(‏ 
ورواه غیرهما. 

(۳) رواه أبو عبد الله محمد الحنبلي المقدسي في الأحاديث المختارة» من حديث عطاء بن 
السائب بن زيد الثقفي الكوفي عن سعيد بن جبيرء برقم ]۲٠١١/٠١[ )۲٦۵(‏ والنسائي في 
السنن الكبرى» الأكل من جوانب الثريد برقم ]٠١١ /٤[ )1۷١۲(‏ ورواه غيرهما. 

]١١١١/۲[ )۳۳٤۹( رواه ابن ماجه في سننه» باب الاقتصاد في الأکل..» حدیث رقم‎ )٤( 
ولفظه: «ما ملا آدمي وعاء شرا من بطن حسب الآدمي لقيمات يقمن صلبه فإن غلبت الآدمي‎ 
نقفسه فثا للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس».‎ 

)٥(‏ رواه البيهقي في شعب الإيمانء حديث رقم [۱١٤ /٥[ )٠٠٤٤(‏ أورده السيوطي في جامع 
الأحاديث والمراسیل» حدیث رقم (۱۹۱۹) [۲۸۲/۱] وأورده غيرهما. 
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وروي أن الله تعالى أوحى إلى داود َد «ما بال الأقوياء ومبادرتهم الشهوات› 
إنما جعلت الشهوات لضعفاء خلقى» إن القلوب المُعَلْقَةَ بالشهوات عقولها محجوبة 
Vy‏ 
عني؟ .. 


حكي أن بشر بن الحارث رئي في السوق» فسئل عن ذلك فقال: إن نفسي 
تطالبني منذ سنين بخيارة فمنعتهاء ورَضِيّث الآن بالنظر إليها فأغطيتها. ٠‏ 

ولا يكون لأكلهم وقتٌ معلومٌ» ولا يتكلفون ولا يختارون الكثير الرديء على 
النظيف الطيب؛ قال الله تعالى: فلنظر أا ارک طَمَامًا اكم برزق ينه 
وَليَلَطْف) [الكهف : ۱۹] ولا يلقم بعضهم بعضاًء وإذا حضر الطعامٌ فلا يقول بعضهم 
ر کل ؛ فإن الكل فيه سواء إلا المشايخ لمن دونهم على سبيل البسط لهم 
وترغيبهم في الخير عند احتشامهم؛ هذا لهم خاصة» وأما غيرهم من طبقات الناس 
فمن أدبهم عرض الطعام عند الحضور»ء واستدعاء الحاضرين إليه؛ سمعت والدي 
رحمه لله يحكي عن الشيرواني رحمه الله أنه قال : ك 
المشايخ› وکان لا يدعو أحداً إلى الطعام» a‏ یوما عنده فقلت : العلم يدعونا 
إلى عرض الطعام عند الإحضار. فقال: إن العكم إل ّ4 [الأنعام: ]٥۷‏ فسكت. 

ولا يأكلون إلا مما يعرفون أصلهء ويتنزهون عن أكل طعام الظلمة والفسقة وإن 
کان من وجهه؛ رَرّى عمران بن الحصين قال: نهانا رسول الله َة عن إجابة طعام 
الفاسقين . وينصرفون عن قبول إرفاق النسوان وأكل طعامهن» ولا يكرهون الكلام عند 
الطعام؛ فقد قيل: إن ترك ذلك من فعل المجوس. 


تم من الأدب عند تناول الطعام التشمر› والجلوس على الرجل اليسرَى؛ 
والتسمية» والأكل بثلاث أصابع» ومما يليه» وتصغير اللقمة» وتجويد المضغ»ء ول 
الأصابع ؛ قال جابر: أمرنا رسول الله ي بلْعْق الأصابع والقصاع . وقال: «إن أحدكم 
لا يدري في أي طعامه البركة» . 


(1) روى نصفه الثاني أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء» عن كعب الأحبار /١[‏ ۳۸۲] ونصه: 
إن جبريل أتى آدم عليه السلام فقال: إن الله تعالى يقول لك أنه ولدك عن أكل الشهوات» فإن 
القلوب المعلقة بشهوات الدنيا عقولها محجوبة عني. .» ورواه أبو القاسم علي بن عبد الله 
الشافعي في تاريخ مدينة دمشق عن كعب الأحبار .]٤١١/۷[‏ 

(۲) رواه مسلم في صحيحه» باب استحباب لعق الأصابع. .» حديث رقم ]١۱١٠١/۴[ )۲٠۳۳(‏ 
والنسائي في السنن الكبرى» العلة في اللعق» حديث رقم 0۷ ) /٤[‏ ۱۷۹[ ورواه غیرهما. 
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ويترك النظر إلى لقمة صاحبه» روي عن النبي ية أنه قال: «لا يُنبِعَنٌ أحدكم 
بصره لقمة صاحبه بالنظرء وإذا فرغ من الطعام قال: الحمد له الذي جعل أرزاقنا أكثر 
من أقواتنا» . 

وليس من الظرافة أن یغمس يده في الطعام بحیث يتلطخ به. ویکره الأكل في 
اليوم مرَنَيْن. وقال بعض المشايخ: الأكل مع الإخوان بالانبساط ومع الأجانب 
تؤاكلون. 

ويختارون الاجتماع على الأكل؛ لقوله ية «حَيْرٌ الطعام ما كثرت عليه 
الأيدي»“ وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «الأكل مع الإخوان شفائء“ 
وقال ملا : «(شَر الناس من أكل وحده» وضرب عَبْده» ومَّع رفدّه . وإذا أكل م 
جماعة لا يُمْسِكٌ عن الأكل ما داموا يتناولونه لا سيما إذا كان متقدمهم؛ روي أن 
النبي بي كان إذا أكل مع جماعة كان آخرهم أكلاً. وسئل بعض المشايخ عن الأكل 
الذي لا يضر قال: أن تأكل بالأمر لا بالهوى. وقال إبراهيم بن شيبان: منذ ثلاثين 
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أكثر الناس شبعا أكثرهم جوعاً يوم القيامة 
روي أن رجلاً تَجَشَأً عند النبي بُ فقال: «كف عنًا جَشأك» فأكثرهم شبَعاً في 


(1) عزا القزويني في التدوين في أخبار قزوين القسم الثاني من هذا الأثر إلى الخليفة المأمون /٤[‏ 
۳] وكذلك فعل الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ]1۹١ /٠١[‏ وأما القسم الأول وهو: ١لا‏ 
يتبعل أحدكم بصره لقمة أخيه» فقد أورده الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب» عن آبي هريرة 
برقم .)۷۷۰١(‏ 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الأوسط» من اسمه محمد» برقم (۷۳۱۷) [۲۱۷/۷ ۔ ۲۱۸] بلفظ : 
«أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي» رواه أبو يعلى في مسنده تابع مسند جابرء 
حدیث رقم ]۳۹/٤[ )۲۰٤٥(‏ ورواه غیرهما. 

(۳) هذا الاثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع . 

(4) ورد بلفظ : «شرکم من نزل وحده وضرب عیده ومنع رفده) (مسند الشاميين) للطبراني» رقم 
)۱٤۲۲(‏ [۳۲۸/۲] و(تاريخ مدينة دمشق) لعلي بن عبد الله الشافعي [۳۷/ .]٤٠٥‏ 
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الدنيا أكثرهم جُوعاً يوم القيامة' . وقال الحسن: كان بلية آدم في أكلة» وهي بليتكم 
إلى يوم القيامة. وقال سهل بن عبد الله : لأن أترك من عشائي لقمة أحب إليّ من 
إحياء ليلة. وقال يحيى بن معاذ: لو كان الجوع يُبَّاع في الأسواق لما كان لطلاب 
الآخرة أن يشتروا سواه. وقال: لو تشفَعتَ إلى نفيك بالملائكة المقرّبين والأنبياء 
والمرسلين في ترك شهوة لرَذَنْهُم أجمعين» ولو توسَلْتَ إليها بالجوع ٬لانقادت‏ لك 
وصارت من الطائعين. وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : دخلت على رسول اله کار 
وهو يصلي جالساً فقلت : ما أصابك؟ قال: «الجوع» فبكيت» فقال: «لا تبك إن 
شدَة القبامة لا تصيب الجائع إذا احتسبً ذلك في الدنيا" وروي عنه هة أنه قال : 
«مَنْ أحس من نفسه اطا فليذبها بالجوع والعطش»“ 

ويكره الانتظار عند حضور الطعام» وقد قيل: قلوب الأبرار لا تحتمل الانتظار» 
ويره تفويت الأوقات بالاشتغال بالأكل؛ حكي عن بعضهم أنه كان يفطر على حسوة 
يحسوهاء ويقول: الوقت أعز من أن يشغل بالأكل . وكرّه أكثرهم تلقَيمَ من يخدمهم 
مما بين أيديهم لا سيما إذا كان ضَيْمَاً؛ فإنه لا يجوز له التصرف فيما قدم إليه إلا 
بالأكل» وقد اختلف العلماء في تمليك الضيف ما قدم إليه فقال بعضهم: يملكه 
بالإحضار بین يدیه» وقال بعضهم : بالتناول» وقال بعضهم : بالوضع في الفم» وقال 
بعضهم : باستيفاء الأكل بالبلع . 

وقال الجنيد: تنزل الرحمة على الفقراء عند الطعام؛ فإنهم لا يأكلون إلا 
بالإيثار. وقال بعض المشايخ: واجبٌ على المضيف ثلاثة أشياء» وعلى الضيف ثلاثة 
أشياء؛ فأما الذي على المضيف فأنْ يُطْعِمَهُ من الحلالء ويحفظ عليه مواقيت الصلاة 
ولا يحبس عنه ما قدر عليه من الطعام» وأما ما على الضيف فأن يجلس حيث 
يُجلس» وأن يرضى بما قدم إليه» وأن لا يخرج إلا بعد الاستئذان؛ روي عن ابن 
عباس : أن النبي ية قال : «إِنّ مِنَّ السَنّة أن يُشيّع الضيفٌ إلى باب الدار““ 
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(1) أورده الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب عن أبي جحفة» حدیث رقم ]٠٦/۵[ )۸٤۲۳(‏ 
والمنذري في الترغيب والترهیب» كتاب الطعام وغیره. .» حدیث رقم (۳۲۳۵) [۳/ ]۹٩‏ 
ورواه غیرهما. 

(۲) أورده الديلمي في الفردوس بمأئثور الخطاب» عن أبي هريرة» حدیث رقم (۸۳۹۳) ]۳٤۸/٥[‏ 
ورواه البيهقي في شعب الإیمان» حدیث رقم ]۳۱٤/۷[ )٠٠٤٩٥(‏ ورواه غيرهما. 

(۳) هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع . 

(4) رواه الجرجاني في الكامل في ضعفاء الرجال» من اسمه سلم» برقم (۷۷۹) ]۴۲١/۴[‏ 
والذهبي في ميزان الاعتدال في نقد الرجال برقم ]٤٥/۲[ ])۲٤٤١( )۱۲٤۷([‏ ورواه غيرهما. 
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في ذکر آدابهم في النوم 

روي عن النبي ياء أنه قال: «من نام حتى أصبح بال الشيطان في أذنيه»“ ومن 
أدبهم في ذلك أن يجتنب النوم بين جمأاعة قعود؛ فإذا غلبه النعاس بينهم فإما أن يقوم 
أو يدفع عن نفسه ذلك بمحادثة أو غيرها؛ ولا يتعود الانبطاح» فإن کان ممن له 
غطيط فيتعود النوم على الجنب» ولا يستلقي» ویجتهد أن یکون نومه لله وباله» ولا 
يكون نائماً عن الله فأما النائم لله فهو القاصدٌ إلى أخذ بلْعَةَ من النوم يستعين بها على 
أداء الفرائض وتحصيل النوافل خصوصاً آخر الليل؛ لما روي فى الحديث «أن الحق 
عر وجل يقول آخر اليل e‏ هل من سائلي فاعطيه سول 
هل من مستغفر فأغفر ل۲ وأما النائم بالله فهو العارف الذاكر من لا تحدم َة 
و ر [البقَرَة: [Yoo‏ إلى أن يرد عليه النوم سن غير اختیاره؛ وهم الذين نينول 
لِرَبْهم سُجُداً وَقَيَاماًء وأما النائم عن الله فهر الغافل عنه؛ كما جاء في مناجاة داود عار 
قوله: «كذب من اذعى محبَبِي إذا جنه الليل نام عني» أليس كل محبٌ يحب خلوة 
حبیبه» فھا آنا مطلع على قلوب آحبائی" 

ومن آدابهم النوم على الطهارة والاضطجاع إلى الشَىّ الأيمن» ويقول باسمك 
اللهم وضعب جَنيي» وباسمك أرفعه» اللهم إن أمسكتَ نفسي فارحمهاء وإن أرسلتها 
فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين؛ اللهم قني عذابَكٌ يوم تَبْعَتُ عبادك. ويذكر 
الله كلما انتبه» فإن توضأً وصلى رکعتین ثم نام كان أولى» ويكره النوم بعد صلاة 
الصبح» وبعد المغرب» وقيل من أراد َة الوم فليجتنب شَرْبً الماء إلا قدر تسكين 
العطش› ومن کان بین جماعة اموا فإما ان يوافقهم وينام أو يقوم عنهم . وتستحب 


(۱) رواه البخاري في صحیحه» باب صفة إبأیر ۰ حدیث رقم (۳۰۹۷) [۱۱۹۳/۳] ومسلم في 
صحیحه» باب ما روي فیمن نام اللیل. › -مدبث رقم ]٥۳۷ /۱[ )۷۷٤(‏ ورواه غیرهما. 

(۲) رواه البخاري في صحيحه في أبواب عدة منها* باب الدعاء والصلاة من آخر الليل. . ٠‏ حديث 
رقم ]۳۸٤ /۱[ )۱۰۹٤(‏ ومسلم في صسيحه: بب الترغيب في الدعاء والذكر. ٠.‏ حديث رقم 
١ /۱1 (¥0۸)‏ ورواه غيرهما. ونص رواية البخاري ومسلم هي : 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول ات ي قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى 
السماء الدنيا حين يبقى ثلث اليل الآخر يفول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من 
يستغفرني فأغفر له . 

(۳) هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ارجم 
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القَْلولة؛ لِيْستّعان بها على قيام اللبل» وقيل: النوم أول النهار حرق وأوسطه خّلق» 
وآخره حمق . وكان بعضهم لا يضطجع من الليل حياء من الله تعالى ودام على ذلك 
ثلاثين سنة» إنما يستند إلى الجدار عند غلبة النوم» ويصوم النهار. وقال الجنيد: أتى 
على السري نيّف وثلاثون سنة ما رني مضطجعاً إلا في عِلة الموتِ وحكيّ أن أبا يزيد 
مد رجله في المحراب فُودِي: من حالس الملوك بلا أدب تعرَّض للقتل . 


فصل 
في ذكر آدابهم في السَمَاع 


قال الله تعالی: ولا سما ما ارد إل اسول رک َه َيس مت المع ما 
ر ت ا ك 
روا من لن [المائدة: ۸۳]. وقال تعالى: الي مغو الول َيون اخس ) 
[الرّمَر: 1۸] وقال تعالى: «فَهمُ في رَوَصَةٍ بحرت( [الرُوم: ]٠١‏ قال مجاهد: 
يسمعون» وقال النبى يلة: «ما آذن الله لشىء كإذنه لنبى خسن الصوت بالدك»'. 
وروي آنه قریء بین يديه ل ل انالا یا © راما 5ا عْصَوٍ وعد يا ©4 
[المُرمَّل: ۱۲ء ]١۳‏ الآية. فصعق. وروي أنه قریء بين يديه: َكِب إڏا ِنُا مِن 
چ ے وص ا 2 ص SS E‏ , 
کل آَم هید وَجنتا بك على هتل سيدا €6 [النساء: ]٤١‏ فبكى طويلاً. وروي 
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان عندي جارية تسْمعنى» فدخل رسول الله كا 
وهي على حالهاء ثم دخل أبو بكر وهي على حالهاء ثم دخل عمر فُفرت» فضحك 
رسول الله يا فقال: ما يضحك يا رسول الله؟ فحدثه» فقال: لا أخرج حتى أسمع 
ما سمعه رسول الله . فأمرها فأسمعته) ° 
(1) هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع . 
)۲( رواه ابن راهوية في مسنده عن أبي مليكة برقم )10۸( [ITE /F]‏ والهيثمي في مجمع 

الزوائده باب غناء النساء ]۸ - ° _ LIT‏ ونص رواية ابن راهویه هي : 

امرأة تسمعني فدخل رسول الله ية على تلك الحال ثم دخل عمر فقعدت فضحك رسول الله اة 
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وسئل ذو النون المصري عن السماع فقال: وارد حى يُرْعِجٌ القلوبَ إلى الحنّ 
فمن أصغى إليه بحق تحقق» ومن أصغى إليه بنفس تزندق. وقال السُري: تَطْرَبُ 
قلوبٌ المحبين عند السماع» وتخاف قلوب التائبين» وتلتهب قلوب المشتاقين؛ وقيل : 
مثل السماع مثل الغيث إذا وقع على الأرض تَصْبِح مُخضرة» كذلك القلوب الزكية 
يَظْهرٌ مكنونٌ فوائدها عند السماع. وقيل: السماع يُحَرّك ما تنطوي عليه القلوب من 
السرُور والحزن والخوف والرجاء والشوق» فربما يحركه إلى البكاء» وربما يحركه إلى 
الطرب. وقيل: السماع فيه حظ لكل عضو» فربما يَبّكي» وربما يَصرّخ وربما يُصمَق» 
وربما يَرْْص» وربما يُغْمَى عَليه. وقيل: أهل السماع ثلاث : مستمع برَبه» ومستمع 
بقلبه» ومستمع بنفسه» قال بعض المشايخ: لا يصلح السّماع إلا لمن كان قلبه خَيًا 
ونفسه ميتة؛ فأما من كانت نفسه حَيَّة وقلبه متا فلا. وقيل: لا يصح السماع إلا لمن 
َنْيَب حظوظه» وبقيت حقوقه» وخمدت بشريته. وحكي عن بعضهم قال: رأيت 
الحْضِرَّ عليه السلام فقلت: ما تقول في السماع الذي عليه أصحابنا؟ فقال: هو الصفاء 
الذي لا يثبت عليه إلا أقدام العلماء. وقيل السماع مقدحة سلطانية لا تقع نيرانها إلا 
فيمن قلبه محترق بالمحبة» ونفسه محترقة بالمجاهدة. 

ومن آدابهم: أن لا يتكلفوا فيه» ولا يكون لهم وقت معلوم لذلك» ولا 
يسمعون للتطايب والتَلَمَّي» ثم يسمعون ما كان داخلاً في أوصاف التائبين والخائفين 
والراجين› وما يحثهم على المعاملةء ويجدد لهم صدق الإرادة» ومن لا يعلم ذلك 
فعلیه أن يقصد من يؤدّبه فيه . 

وقيل للئصراباذيّ: إنك مولع بالسماع. فقال: نعم» هو خير من أن تقعد 
وتغتاب فقال له أبو عمرو بن نُجيْد: هيهات يا أبا القاسم» زلة في السّمَاع شر من كذا 
وكذا سئة تغتاب الناس. وقال أبو علي الرُوذَّبّاري: بَلْعتَا في هذا الأمر إلى مكانِ مثل 
حدٌ السيف» إن يلا كذا ففي النار. 

وليس من الأدب استدعاء الحال والتكلّف للقيام إلا عن غلبة حال ترد فتزعج› 
أو يكون على سبيل مساعدة لصادق أو مطايبة من غير تساكر ولا إظهار حال. وترك 
ذلك أولى؛ روي عن النبي ية أنه كان يعظ فصعق رجلّ من جانب المسجد» فقال: 
«من ذا الملبْس علبنا ديننا؟ إن كان صادقا فقد شهر نفسه وإن کان كاذب محقه اش . 


(1) رواه الذهبي في ميزان الاعتدال» من اسمه أحمد برقم ٥۵٩(‏ ۔ )۸٤۸‏ [۲۸۷/۱] وليس فيه: 
«إن كان صادقاً فقد شهر نفسه. .». 


آداب المريدين o۷‏ 

ويكره للشبان القيام بحضرة المشايخ وإظهار الحال؛ حُكيّ أن شابًا كان يصحب 
الجنيد» وكلما سمع شيئا زعق وتغْيّر» فقال له: إن ظهر منك شيءٌ بعد هذا فلا 
تصحبني» فكان بعد ذلك يضبط نفسه» وربما کان يقطر منه من كل شعرة قطرةٌ عَرق» 
حتی کان يوماً من الأيام زعق زعقةٌ خرجت فیها روحه. 

ولا رخصة للأحداث في القيام والتحرك أصلاًء وأكثر المشايخ يكرهون 
حضورهم مجلس السَمَّاع» وإذا كان الوقت جداأً فلا يجوز للمتكلف المداخلة 
والمزاحمة على طريق الموافقة والمساعدة أيضاً. 

حكي أن ذا النون المصري دخل بغداد فدخل عليه جماعة ومعهم َال 
فاستأذنوا أن يقول شيئاًء فأذن لهم . فأنشد يقول: 
E E E E‏ 
إا ضجلك الخْليْ كى 


ری فد كان ا و 


ر ا نے 
SEER E MEE‏ 


فطاب قلبه وقام وتواجد وسقط على جبهته والدم یقطر من جبینه ولا يقع على 
الأرض» ثم قام واحدٌ منهم فنظر إليه ذو النون وقال: الى يريك جين ت ©4 
[السُعَرَّاء: ]۲٠۸‏ فجلس الرجل . 

والسكون م حضور القلب» وجمع الهمةء والوقوف على أحوال المستمعين 
أولى من المداخلة؛ لأنه محل الاستقامة والتمكين. 

والإنصات من أدب الحضرة» قال اله تعالى: 4 حصروه قالوا أا 


[الاحقاف: ۲۹]. وقال تعالى: «وَكَعت السات لن لد َم إل مسا [طه: 
11۰۸ ودا انعمد مجلس السماع يبدا بالقرآن ويختم به» فقد حکی عن ممشاد 


(1) هذه الأبيات من بحر مجزوء الوافر» هي للشاعر العباسي ابن الزيات محمد بن عبد الملك بن 
آبان بن حمزة بو جعفر وزير المعتصم والوائق»› عالم باللغة والأدبء ولد سنة ۱۷۳ھ وتوفي 


سنة ۲۳۳ه. ونص الأبيات هو: 


كيف بوإذااحتتكا 
وى قدكانمشتركا 
وقتليلايتجللكا 
إذا شجك الحخزين كى 
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الدينوري: أنه رأى رسول الله ية في المنام ا عن اجتماع القوم للسماع. فقال: 
لا بأس ابدؤوا بالقرآن واختموا به . 

ويكره للمريد سما الغزل والأرصاف : فإنها بعيدة الخور. حُكيّ عن بعض 
المشايخ أنه قال: السماع شهوة في قعر شبهة لا يُخَينُ تناولها إلا عارف ذو بصيرة 
وفطنة» يختلس الشهوة ولا يمس الشبهه. وفال الجنيد: كل مريد رأيّه يميل إلى 
السماع فاعلم أن فيه بقَيَّة من البطالة. وقبل: السماع صراط ممدود يقصده صاحب 
يقين ووجود وصاحب شك وجحود. إها أن يرفع سالكه إلى أعلى عليّينء أو يُكبكبه 
في أسفل السافلين . وقال بعض المريدين لبعض المشايخ: أليس المشايخ كانوا يميلون 
إلى السّمَّاع؟ فقال: إذا كنت مثلهم فاسمع أنت أيضاً. وقيل: السماع سرورٌ ساعة 
تَرُول. وهم ساعة قؤول . 

ولا يحضر مجلس السماع من يتبسم أو يتلهى. حكي عن أبي عبد الله بن 
حفيف أنه قال: حضرتٌ مع شيخي أحمد بن يحيى في دعوة بشيراز واتفق فيها سماع 
فطاب وقت الشيخ وقام يواد ويدور» وكان في صَفَّه بحذائنا قوم من أبناء الدنياء 
فتبسّم واحد منهم» فأخذ الشيخ منارة كانت هناك فرماه بها فأصاب الجدار فانغرست 
أرجلها الثلاث في الحائط» وقد كان صلى ثلاثين سنة صلاة الصبح بوضوء العشاء. 

سئل بعض المشايخ عن شرب القلوب من السماع» وشرب الأرواح منه» 
وشرب النفوس منه. فقال: شرب القلوب الجِكمْ» وشرب الأرواح الْعمْ» وشرب 
النفوس ذكر ما يوافق طبعها من الحظوظ . 

وسئل عن التكلف في السماع. فقال: هو على ضربين: تكلف من المستمع 
لطلب الجاه أو منفعة دنيوية» وذلك تلبيس وخيانة» وتكلف منه لطلب الحقيقة؛ كمن 
يطلب الوجد بمنزلة التواجد وهو بمنزلة التباكي من البكاء. قال ي : «إذا رَأيتُم أهلّ 
البلاء فابکواء فإِن لم تبکوا فتباکوا»“. 


(1) لم أعثر على هذا النص إنما الذي ورد هو: 
عن عبد الرحمن بن السائب قال: قدم علينا سعد بن أبي وقاص وقد كف بصره فسلّمت عليه 
فقال: مَن أنت؟ فأخبرته فقال: مرحباً بابن أخي بلغني أنك حسن الصوت بالقرآن» سمعت 
رسول الله َه يقول: «إن هذا القرآن نزل بحزن فإذا قرآتموه فابکوا فان لم تبکوا فتباکوا وتغنوا 
به فمن لم يتغن به فليس منا٤‏ . 
رواه ابن ماجه في سننه» باب في حسن الصوت بالقرآن» حدیث رقم (۱۳۳۴۷) ]٤۲٤/۱[‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى» باب البكاء عند قراءة القرآن [۱۰/ ۲۳۱] ورواه غيرهما. 


آداب المر یدین ۹ 


قال أبو نصر السَرّاج رحمه الله : أهل السماع على ثلاث طبقات: طبقة منهم 
يرجعون في سماعهم إلى مخاطبات الحقّ لهم فيما يسمعون» وطبقة منهم يرجعون في 
سماعهم إلى مخاطبة أحوالهم ومقاماتهم وأوقاتهم» فهم مرتبطون بالعلم ومطالبون 
بالصدق فيما يشيرون إليه من ذلك» وطبقة منهم الفقراء المجردون الذين قطعوا 
العلائىء ولم تتلوث قلوبهم بمحبة الدنيا والجمع والمنع» فهم يسمعون بطيبة قلوبهم 
ويليق بهم السماعء فهم أقرب الناس إلى السلامة» وأسلمهم من الفتنة» وكل قلب 
ملوث بحب الدنياً فسماعه سماع طبع وتكلف . 

وقيل: يحتاج إلى السماع من كان ضعيف الحالء فإن القوي لا يحتاج إلى 
شيء من ذلك؛ قال الحصري: ما أذرّن حال من يحتاج إلى مزعج يزعجه» ولعمري 
لا تحتاج الثكلى إلى نائحة. 

وقیل : ك لقوم کالغذاءء ولقوم کالدواء» ولقوم کالداءء ولقوم مروحة؛ قال 
الشيخ أبو عبد الرحمن اللي الوجد قد يكون زيادة لقوم» ونقصاناً لاخرین» وهو 
كالسلاح يصلح للجهاد في سبيل الله ولقنل أولياء الله ؛ وكذلك الشمس تُصلح شيئاً 
وتفسد شيئاً آخر . 

وقيل السماع من حيث المستمع؛ فقد سمع بعضهم طوافاً ب يصيح يا سَعْتَز بَري 
فآغمي عليه فسئل عن ذلك فقال: e E‏ 
رحمه الله منشدا ینشد ویقول : 

أسائِلٌ عَنْليْلى فَهَّل مِنْمخبر يَكورُلةُعِلم بهاأآين نز 

فزعق وقال: لا والله ما في الدارين عنها مخبر. وقال الصْبَيّجي : e‏ 
يكون الواجد - إذا كان وجده صحيحاً - محفوظاً في حال وجده لا يجري عليه لسان 
الذم بحال. وقيل: الوجد سر صفات الباطن» كما أن الطاعة سر صفات الظاهرء 
وصفات الظاهر الحركة والسكون» وصفات الباطن الأحوال والأخلاق. وأما حكم 
الخرق التي تقع في السماع فما كان منها على طريق مساعدة فهي للجماعة. وما كان 
منها لقول قوّال وإنشاد منشد فإن لم يكن هناك جماعة فإنها للقوّال خاصة. وإن كان 
هناك جماعة فقد اختلفت أقاويل المشايخ فيها؛ فذهب بعضهم إلى أنها للقوال لأنه 


و 


(1) نسب هذا البيت في موسوعة الشعر العربي» إصدار المجمع الثقافي في (آبو ظبي) لأبي بكر 


الشبلى نفسه والشبلى هو دلف بن جحدر من كبار الصوفية ولد سنة ٤۹۷‏ ۲ه وتوفي سنة ٣١٣١هھ.‏ 
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لما وجد الفائدة في سره من جهته خلع عليه بدلاً عما أتحفه به» وذهب بعضهم إلى 
أنها للجماعة والقوال فيها كأحدهم لأن بركة حضور الجماعة لا تقتصر على قول 
القوال. وروي أن النبي ية قال يوم بدر: «من أتى مكان كذا فله كذا» ومن قتل فله 
كذاء ومن أسر آسيراً فله كذا““ فتسارع الشبان والفتيان» وأقام الشيوخ والوجوه عند 
الرايات» e SS‏ کنا ظهرا 
به اسول 4 [الأنمال : [١‏ ا الآة. فقسمها انی ل بینه الست کک ومنهم ا 
إن كان القوال من جملة القوم فهو كأحدهم وليس له استبداد بشيء منها» وإن كان 
أجنبياً فما كان منها لها قيمة يؤثر هو بهاء وما كان من خريقات الفقراء فهم أولى بها. 
ومنهم من قال: إن كان القوال أجيراً فليس له منها شيء وإن كان متبرعاً فله ما يصلح 
له منهاء وإذا قلنا: إنها لهم فحكمها أنهم لا يشتغلون بها ما داموا في السماع» فإذا 
انقضى وقته جمعوها في الوسط ثم إن كان هناك محب لهم فحكمه أن يفديها بما 
يوجب وقته عن غير معاوضة فيها ولا مناداة عليهاء فإن ذلك استخفاف بحقها 
وحقهم» ثم إن كان هناك شيخ له حكم فالحكم فيها إليه من تخريق وتبديل ورد على 
أصحابها وقال أهل الشام: الفقير أولى بخرقته» وأنكر الجمهور منهم ذلك» ومنهم 
من قال: ما كان وقع منها على سبيل المساعدة أو مشوباً بالتكلف فالرد أولى» وأكثر 
المشايخ يكرهون طرح الخرقة على سبيل المساعدة؛ لما فيه من التكلف المباين 
للحقيقة. وإن لم يكن هناك شيخ له حكم يمضون فيه حكم الوقت ولا يؤخرون 
ذلك» ويكرهون تخريق المرقعات إلا أن يكون تبركاً» وما كان منها من خرق الفقراء 
فما كان يصلح منها للرقاع فتخريقه أولىء لكن يصيبُ الكل نصيباً ولا يبقى البعض 
محروماًء ويغرق على الحاضرين دون العْبّب؛ لأن الغنيمة لمن شهد الموقعة» وإذا 
حضر معهم غيرهم فالمحبون منهم يعطون من الخرق . 


(۱) (۲) روا ابن حبان في صحيحه» ذكر السبب الذي من أجله آنزل الله جل وعلا: «وَأَصَلُِّاً دَاتَ 
r‏ [الأنقال: ]١‏ حديث رقم ]٤۹١ /١[ )٥٠۹۳(‏ والنسائي في السنن الكبرى» سورة 
الأنفالء حدیث رقم (۱۱۱۹۷) ]۳٤۹/٦[‏ ورواه غیرهما ونصه : 
عن ابن عباس أن النبي َة قال: «من أتى مكان كذا وكذا أو فعل كذا وكذا فله كذا وكذا» 
فتسارع إليه الشبان وبقي الشيوخ تحت الرايات فلما فتح الله عليهم جاؤوا يطلبون ما قد جعل 
لهم النبي با فقال لهم الأشياخ: لات ذهبون به دوننا فإنا کنا ردءا لكم» > فأنزل الله هذه الآية : 


ت 


فاقوا لَه الوا دات کک [الأنقال: .]١‏ 
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وكيف بيُمَسَّمٍ ذلك؟ اختلف المشايخ فيه» فقال بعضهم : يقسم عليهم بالتفاضل 
كقسمة المواريث والغتائم» وقال بعضهم: إن كان يقسم ذلك شيخ يقسمه بالتفاضل 
وإن كانوا يقسمونه فيما بينهم قسموه بالسويةء وما لم يصلح فيها للرّقاع فالإيثار بها 
أولى لمستحق من الفقراء» وما كان ثياب المحبين فالبيع أولى» والإيثار للقوال بها 
دون التخريق 


فصل 
في ذکر ادابم في التزويج 

الأولى أن يرغب في المرأة الدَيّنة الصاللحة+ قال رسول الله يا : نُك المَراة 
لدِينِها ومالها وَجَمالهاء فعليك بذات الدين تربت يداك“ وقال ية «أعظم النساء 
بركة أيسرهن مؤنة“"“ وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: خلق النساء من ضعف 

وعورة فداووا ضعقهن بالسكوت وعوراتهن بالبيوت . 
وآدابهم في ذلك أن لا يتزوج للدنيا ولا بذات اليسار بل للسنة وللدين والنسب 
والعفةء ثم يقوم بما لا بد من الكفاية بحسب الطاقة فإن عجز أو طلبت فوق الطاقة 
حَيّرَّها بين الوفاق على المُكنة أو طلاق الفرقة اقتداء برسول الله ية حيث أنزل 
لله تعالى عليه: يا ان ف لاک له كس ترت الحو ليا وزتتها) 
[الأحرًّاب: ۲۸] وك تسعة» فخيرهن رسول الله ية وبدأ بعائشة رضي الله عنها وقال 
لها: «إني محدثك بحديث فاستشيري فيه أبَونك»" فلما أخبرها به قالت: أوَفيك 
اسشنر أبويّ؟! فاختارت الله رر والدار الآخرةء وقالت: لا تخبر نساءَك بهذا 
فقال: «والله لا يسألنني عن ذلك إلا خبرتهن» فلما أخبرهن اخترن الله ورسولةُ 


(۱) رواه البخاري في صحیحه» یاب الأكفاء في الدين. .› حدیث رقم (A*Y)‏ ]140۸/0[ 
ومسلم في صحیحه » یاب استحباب نکاح ذات الدين»› حدذدیث رقم (E170‏ ]1۰۸1/۲[ ورواه 
غیرهما. 

(۲) رواه النسائي» في السنن الكبرى»ء باب بركة المرآةء حديث رقم ]٤٠١١ /١[ )۹4۲۷٤(‏ وابن حجر 
العسقلاني في تهذيب التهذيب» من اسمه الطفيلء حديث رقم .]٠٤/١[ )۲١(‏ 

)٤( )۳(‏ والقصة كاملة كما في صحيح مسلمء باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون كلاماً إلا بالنيةء 
حدیث رقم ]١٠٠٤ /۲[ )۱٤۷۸(‏ على النحو التالي : ت 
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فشكرهن الله تعالى على ذلك» ثم أنزل: لا بحل لك السا من بعد [الأحرّاب: 
۲ الآية» والأوْلّى في زماننا مجانبة التزويج» وقمع النفوس بالرياضة» والجوع 
والسّهرء والسفر. 


روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي بيا أنه قال: «علیکم بالئكاح فمن لَمْ 
يَسطع فعليه بالصؤم فإنه له وجاء»“ قيل لبعض الصالحين: ألا تتزوج؟ فقال: لي 
نفس لو تَمَكَنْتُ من تطليقها للها فَكيف أضم إليها أخرى؟ وقال بشر: لو ذُفِغْتُ 
إلى الاهتمام بمؤونة دجاجة ما آمنت على نفسي أن أصبح شرطيًا. وقال: مكابدة اليِمة 
أيسر من مصلحة العيال. وقال: رأيت الصبر عنهن أسهل من الصبر عليهن. وقال 
بعضهم : مقاساة العيال عقوبة تُنمّذ للشهوة الحلال. وحكي أن رجلاً خطب إلى 
ميمون بن مهران ابنةًء فقال: لا أرضاها لك. قال: لِمَّ؟ قال: لأنها طلبت الحَلْيّ 
والحلل . فقال: عندي ما هي تريد. قال: إذاً لا أرضاك لها. وأراد بُْضهم تطليقَ 
زوجته فقيل له: ما يسوءك منها؟ قال: العاقلٌ لا يهتك سِنْرَ زوجته. فلمّا طلقها قيل 
له: لِم طلَفتهًا؟ قال: ما لي والكلام فيمن صارت أجنبية مني حراماً علي . روي أن 
النبي بيا لما َم بتزويج فاطمة رضي الله عنها لعلي رضي الله عنه قال له: «تكلم 
لنفسك خطيباً؛» وقد حضر المهاجرون والأنصار. فقال: الحمدٌ لله حمداً يبلغه 


= عن جابر بن عبد الله قال: دخل آبو بكر يستاذن على رسول الله ية فوجد الناس جلوساً ببابه 
لم يؤذن لأحد منهم قال: فأذن لأبي بكر فدخل ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له فوجد النبي كلا 
جالساً حوله نساؤه واجماً ساكتاً قال: فقال: لأقولن شيناً أضحك النبى يلاء فقال: يا 
رسول الله لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها فضحك رسول الله لا 
وقال: «هن حولي كما ترى يسألنني النفقة؛ فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها فقام عمر إلى 
حفصة يجأ عنقها كلاهما يقول تسألن رسول الله َه ما ليس عنده فقلن: والله لا نسأل 
رسول الله ية شيثاً أبداً ليس عنده ثم اعتزلهن شهراً أو تسعاً وعشرين ثم نزلت عليه هذه الأية 
ام أن مل لايك [الاحراب: ۲۸] حتى بلغ ليت يك لجا عَظِبًا) [الاحراب: 
4 قال: فبدأ بعائشة فقال: يا عائشة إنى أريد أن أعرض عليك أمراً أحب أن لا تعجلى فيه 
حتى تستشيري أبويك» قال: وما هوا زرل اه؟ فتلا عليها الآيةء قالت: أفيك يا رول الله 
أستشير أبوي بل آختار الله ورسوله والدار الآخرة وأسألك أن لا تخبر امرأة من نسائك بالذي 
قلت : قال: لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها إن الله لم يبعثني معنتاً ولا متعنتاً ولكن بعثني 
معلما ميسرا) . 

)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ إنما ورد بألفاظ أخرى متقاربة منها ما رواه البخاري في صحيحه» باب 
الصوم لمن خاف على نفقسه العزوبةء حدیث رقم [YT /Y1] (APD‏ ونصه: «من استطاع 
الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. 
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ويرضيه» وصلى الله على محمد صلاة تزلفه وتحصيه»› والنكاح مما أمر الله به 
ورضيه» واجتماعنا مما أذن الله فيه وقدّره» وهذا محمد رسول الله ية روني ابنته 
فاطمة على صداق خمسمائة درهم» وقد رضيت فسَلُوه واشهدوا. وقال علي 
رضي الله عنه: ما كان لنا إلا إهاب كَبْش نبيت عليه بالليل ونَعْلِفٌ عليه الناضح 
بالنهار ۳ 


فصل 
في ذكر آدابهم في السؤال 

قال الله تعالی: لا سعلوت الاس إلصاا4 [البَمَرَة: ۲۷۳] وقال: وان 
بنعَمةٍ ريك فَحَيَتُ ©6 € [الضحى: .]١١‏ 

وقال النبي بلاة: «أعطوا ا ولو جاء على فَرّس»“ وقال: «لو صدَّق 
السائل في سؤاله ما أفلح مَنْ ره . وقال: «مَّا صَاجِبٌ الصدقة بأعظم أجراً من 
الذى يَفَْلّها إذا كان مُختاجا . وقال: «من سأل مسألةَ وهو غنى عنها فإنما يستكثر 
من النار*. وقال: «لا نجل الصدقة لغني ولا لذي ية (قوة) سوي . 

وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: مَحَسَبّ فيه بعض الرَيبَة خير من مسألة 
الان 

وقال الجنيد رحمه الله : كل صوفي عرد نفسه أخذ الأسباب عند وقوع الشدائد 
فا ا ك عن رة ف ول مجمل الفبن 


. هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع‎ )١( 

(۲) رواه عبد الرزاق في مصنفهء باب مسألة الناس» حديث رقم ]۹۳/١١[ )۲٠٠٠۷(‏ ومالك في 
الموطاًء باب الترغيب في الصدقةء حديث رقم )۱۸٠۸(‏ [۹47/۲] ورواه غيرهما. 

(۳) أورده الدينوري في تأويل مختلف الحديث. ذكر أصحاب الحديث» ]۷١ /١[‏ ورواه ابن عبد البر 
في التمهید» [۰/ ۲۹۷] وأورده غيرهما. 

. هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع‎ )٤( 

() رواه البيهقي في السنن الکبری» باب لا وقت فیما یعطى الفقراء. . » حدیث رقم (۱۲۹۸۲) 
[۷/ ۲۳] وروی نحوه غیره. 

(0) رواه الحاكم في المستدرك كتاب الزكاةء حديث رقم ۵ [۱/ ]٥٠١‏ والبيهقي في السنن 
الکبری» باب الفقیر أو المسکین له کسب..» حدیث رقم )۱۲۹۳١(‏ [۱۳/۷] ورواه غيرهما. 
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وقال أبو حفص : مَن تعوّد السؤال بلي بالطمع والخيأنة والفكر. وآدابهم في 
ذلك أن لا يسألوا إلا عند الضرورة والحاجة» ولا يأخذون إلا قدر الكفاية؛ وقال 
بعضهم: الفقير إذا اضطر إلى السؤال فكفارته صدقةء وقيل: لا يجوز رَد طالب فهو 
إما كريم فتصونه؛ أو لئيم فتصون نفسك عنه وتصون وجهك عن رَده. 

ويكرهون السؤال لأنفسهم» ويستحبونه للأصحاب. حكي عن ممشاد الدينوري 
كان إذا ورد عليه الْعُرَبَاء دخلَ الأسواق وجمع من الدكاكين شيئاً وحمله إليهم. ولا 
يعدون ذلك سؤالاً لما فيه من التعاون على البر. وكان النبي ييه يسل لأصحابه؛ ولو 
کان سؤالاً لاحترز منه ل . 

ويستحب بذل الجاه لاوٍخوان؛ قال بعض المشايخ: لا يصح الققر للفقير حتى 
یبذل جاهه کما یبذل ماله . 

وأدب الخادم في السؤال أن لا يرى نقسه في الأخذ ولا في العطاء» ويكون 
مُعَولهُ على هم الفقراء» ويكون الوكيلَ على الفريقين؛ قال الشبلي: إذا خرجت إلى 
الناس للسؤال فلا تراهم ولا تری نقسكڭٌ. 


وكان الشيخ أبو العباس النهاوندي إذا ورد عليه الخرباء دخل السوق وجمع ما 
ينفق من الأطعمة ويحملها على يده إليهم. وكان يقول: منذ عشرين سنة ما أخذت 
من أحد شيئأء وكان يكره السؤالء وينكر على أهله. 

وقال الجنيد: لا يصح السؤال لأحد إلا لمن كان العطاء عنده أحب من الأخذه 
والأولى للخادم أن يَْتَمُّرض ما يحتاج إليه من نفقَة قومه بالمعروف» وینفق عليهم› 
ثم يسأل ويقضي دينه؛ فإن ذلك أقرب إلى السلامة. 

وقد رخص بعضهُم في السؤال لمن يقصد بذلك تَذْلِيلَ نفْسه. وقيل: لا خير 
فيمن لم يّذق طعمَ إهانة الرد. وكان بعض المشايخ لا يأكل إلا من السؤال فستل عن 
ذلك . فقال: اخترته لكراهية نقسی له. 

وقيل: سحي الإخوان الأحرار لإخوانهم لا لأنفسهمء وقيل: الأكل بالسؤال 
يوم القيامة وتقول أخذت ما جُعِلَ لنا وَلَمْ تَكنْ ما 
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آداب المريدين 1 
e‏ : 
في ذکر آدابهم في حال لمرض 
روي عن النبي بء أنه قال : «حمُی يوم بكَمَارَةٍ س وقال للاتصار لیا 
وا دأبعروا فاا كار وطهرن: 


وقال بعض الحكماء: إن في العلل ما لا ينبغي للعاقل أن يجهل قدرها فإنها 
تمحيص للدّذْب» ونَعَرْض لثواب الصبر» وإيقاظ يِن الغفلة» وإذْكَارُ النعمة في حال 
الع ر لر و فلن ادف ك او الو ار ع 
مريض يعوده فأنٌ أنه فقال ذو النون: ليس بصادقٍ في حُبّه مَنْ لَمْ يََلَّذذ بضربه. 
وحكي أن بعض العارفين مَرض فَوَّصَّفَ عله للطبيب فقال له: أليس هذا شكوى؟ 
فقال: لاء إنما هو إخبار عن فُذْرَةٍ قادر. وقال خادم لكليب السنجاري: قال لي 
الشيخ يوماً: هل ترى على ظاهر جسدي موضعاً خالياً من الدود غير اللسان؟ فقلت: 
لا فقال: كذلك ليس في داخل جسدي موضع خال من الدود غير القلب. 


واعتلَ ممشاد الدينوري رحمه الله تعالى فقيل له: كيف تجد العِلَة؟ فقال: سوء 
العلة فقيل له: كيف تجد قلبك؟ فقال: فقدت قلبى منذ ثلاثين سنة. 

قال يعفن المفاخ: لان أعافى فاشك أحت إل من أن اى اسر 

وقد قال الله تعالى في فة شان م ا إن ای4 [ص: ۳۰[ وني 
قصة أيوب وبلائه: عَم المد [ص: .]٤٤‏ وقال النبي ي : «تَدَاوؤا عباد الله ؛ نان 


الله تعالی لم يَخْلَقّ دَاءَ إلا وخلق له دَواء» فقيل: يا رسول اله» هل يرد التداوي يِن 
قَضاءِ الله شيعاً؟ فقال: «هو من قضاء الله تعالى»" . 
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(1) هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع . 

(۲) رواه الحاكم في المستدرك كتاب الطب» حديث رقم ]۲۲٠ /٤[ )۷٤۳١(‏ ورواه ابن حبان في 
صحیحه» کتاب الطب»ء حدیث رقم ]٤۲٦٩/۱۳[ )٦۰٦۱(‏ ورواه غیرهما ولفظه: «تداووا عباد 
الله فإن الله تعالى لم يُنزل داء إلا وقد آنزل له شفاء إلا هذا الهرم قالوا: يا رسول الله ما خير 
ما أعطي العبد المسلم؟ قال: «خلق حسن». 


1٦‏ آداب المريدين 
فصل 
في دک آدابهم في حال الموت 

قال النبي ب : «أكْرٌوا من ذكر هادم اللات فما ذكره عبد في سِعَةٍ إلا ضاقت 
عليه» ولاً رَه في ضيق إلا اتسع عليه . 

وقال اة عند الموت: «واكزباه» فقيل : إنما ذلك ترك التجلّد على قضاء الله 
كذاء وقيل: إخبار عن شدته ليكون الخلق على حدر من كربته. وقيل: إنما قال ذلك 
اعترافاً بالعجز وتواضعاً لتشريع ذلك وقيل: إنما قال ذلك لَمّا كوشِفَ بالموعودء 
ولقاء الملك المعبودء فقال: واكرباه من زحمة الدنيا وزحمة الخلق» واكرباه من بقية 
الحجاب» متى يكون الوصول إلى رب الأرباب؟ . 

وقال الخليلي: كنت عند الجنيد وقت وفاته فكان يقرأ القرآن» فقلت: أزْفق 
بنفسك يا سيدي» فقال: أحوج ما كنت إليه الساعة» وهو إذا تُطّوى صحيفتي وتخْتّم 
ثم ابتدأ وقرأً سبعين آية من سورة البقرة» ومات رحمه الله . 

وحكيّ أن خيراً النساج نظر وقت التُرع وقال: إنما أنت عبد مأمور» وأنا عبد 
مأمور» وما أَمِرْتَ به لا يفوّك» وما أَمِرْتٌ به يفوتني» فدعا بماء وتوضأً وصلّى» ثم 
كبر ومات رحمه الله . 

وكان علي بن سهل يقول: أترونني أموت كما يموت هؤلاء المرضى؟ 

ا ا ت و ا ا 

وحكى عن أحمد بن خضرويه لما حضرته الوفاة وكان عليه دين سبعمائة دينار 
وغرماؤه حوله» فنظر إليهم ثم قال: اللهم إنك جعلت الديون وثيقة لأرباب الأموال 
وأنت تأخذ وثيقة غرمائي فاد عَنّي فدَقّ داق البابَ وقال: هذه دار ابن خضرويه؟ 
قيل: نعم قال: أين عُرَمَاؤه؟ فخرجوا إليه» فقضى لهم» ثم خرجت روحه 


)١(‏ رواه القضاعي في مسند الشهاب» حديث رقم )٦٦۸(‏ [۳۹/۱] ولفظه: «أكثروا من ذكر هادم 
اللذات فما ذكره عبد قط وهو في ضيق إلا وسعه عليه ولا ذكره وهو في سعة إلا ضيقه عليه». 


() رواه الطبراني في المعجم الكبير» بقية أخبار الحسن بن علي . .» حديث رقم ٥۹/۳1 )۲٦۷7(‏ 
- 1€[ 


آداب المريدين 1۷ 

ولما حَضَرَ أبا عثمان الجيري الوفاة مَرّق ابه القميص ففتح عينيه وقال: جلاف 
السنة في الظاهر من رياء الباطن في القلب. 

وقيل للجنيد عند الموت: قل لا إله إلا اللهء فقال: ما نسيته فأذكره. 

وقيل لأبي محمد الديلمي: قل لا إله إلا الله فقال: هذا شيء قد عَرفناه وبه 

E E E E a 
يتواجد عند الموت» وكان قد مات جميع بده وبلعّت الروح الحلقوم وهو يزعق‎ 
: ویقول‎ 

ين ق لوت العارقين لذكره وتدذكار س وف الاجا لسر 
وأجسادهم في الأرض قتلى بحبه ٠‏ وأرواحهم في الحب نحو العْلّى تسري 

وهذا یدل على سروره وسکون ضمیره. 

نظر الحسن البصري إلى رجل يجود بنفسه فقال: إن أمر هذا آخره لجدير أن 
يُرَهُدَ في أوله» وإن أمر هذا أوله لجدير أن ينهاه آخره. 

وك فان ال بك اة مره فبا الها ودرا ع 
وجلسوا حوله. فقال: أيش الخبر؟ فقال المالكي - وكان أجرأهم عليه - جاء القوم إلى 
جنازتك» فقال: العجب العجب من أموات جاؤوا لجنازة حي . 

وقال أبو بكر الذِيتَوّريّ : لما حضرت وفاة الشبلي فقال: علي درهم مظلمة» 
فتصدقت بألوف عن صاحبه وما على قلبي شغل أعظم من ذلك . 

ثم قال: وَضَنْنِي فوضأته ونسيت تخليل لحيته وقد أمسك على لسانه فقبض 
على يدي فأدخلها في لحيته وقد عرق جبينه ولم يذهب عليه هذا القدر من السنة 
فمات رحمه الله . 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: دخلت على عمرو بن العاص 
رضي الله عنه وقد احتضر للموت»› فدخل عليه ابنه عبد الله فقال: يا عبد الله خذ 
هذا الصندوق. فقال: لا حاجة لى فيه. فقال: إنه مملوء مالا. فقال: لا حاجة لى 
فيه . ثم قال عبد الله : ليته مملوء فقراً!! فقال ابن عباس رضي الله عنه: فقلت له: يا 
عبد الله : كنت أقول أشتَهي أن أرى رجلا عاقلا يموت فأسأله كيف تجده وكيف 


يجدك؟ فقال: إن السماء كأنها منطبقة على الأرض» وأنا بينهماء وكأنما أتنفس من 


1۸ آداب المريدين 


خرم إبرة. ثم قال: اللهم خد مني حتى ترضى» ثم رفع يده وقال: الهم إنك أمرت 
فعصَيْتٌ» ونَهَيْتَ فَارََكَبْتٌ» فلا بریء فأعتذر» ولا قوی فأنتصر» ولکن لا إله إلا الله 


ثلاث - ثم مات . 
ولما احتضر عبد الملك بن مَرْرّان نظر إلى أولاده حوله وبناته يبكين . 
فأنشد يقول: 


: < ت : )0 
وستحبر عا يريد بنا الردى ومستخبرات والعيون سواجم 


# ¥ #* 


في ذکر آدابهم وقت البلاء 
قال الله تعالى : وفك فر [طه: ]٠١‏ قيل : طبخناك بالبلاء طبخاً حتى صرت 
صافياً نقيًا. وقال النبي ب «إن اله تعالى ادخر البلاء لأوليائه كما ادخر الشهادة 
لأحبائه , 
وقال النبي يا: «نحن معاشر الأنبياء أكشر الناس بلاءَء ثم الأمثل فالأمشل ۲ 
وقال عليه السلام: «أخبُ العباد إلى الله تعالی شاب عاب ومبتَلی صابرّ» وفقَيرٌ شط ؛ 
فإن الله تعالى يتعاهد عبده بالبلاء كما يتعاهد الوالدٌ الشفيق وده“ . 


وآدابهم في ذلك ترك الجرّع والشكوى في ملاحظة ثمرة البلوى» وما أعد 
الله تعالى للصابرين» حيث قال: إا برق سروه م بر ساب [الرمَر: .]٠١‏ 
فحن شه ويه البلاء من المبتلى غاب عن وجدان مرارة البلاء وصعوبته؛ قال 
الله تعالى: (وصر لعي ريك نك يميا [الطور: ]٤۸‏ ألا ترى أن صَُرَبْجبات 


)١(‏ هذا البيت من قصيدة بلغت ثمانية عشر بيتاً من البحر الطويل للشاعر الفاطمي ابن نان 
الخماجي ؛ عبد الله بن محمد بن سعد بن سنان أبو محمد الخفاجى الحلبى»ء شاعر أخذ الأدب 
عن أبي العلاء المعري وغيره ولد سنة ١ه‏ وتوفي في قلعة عزاز من أعمال حلب سنة 
٦‏ ھ. 

(۲) هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع . 

(۳) هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع . 

)۲۹۰۱( ورد بألفاظ أخری منها ما رواه الحاكم في المستدرك› کتاب الإیمان» حدیث رقم‎ )٤( 
. وابن ن¿ حبان في صحیحه» ذکر الإخبار عما يجب على المرء ء من توطين النفس.‎ [131/۷] 
حدیٹث رقم (۲۹۰۰) ]۷/ 171°[ ورواه غيرهما.‎ 


آداب المر يدین ۹۹ 


يوسف غِبْنَ في رؤيته عن وجدان ألم القطع ولم يشعرنَ بذلك إلى أن غاب. قال 
e, te‏ وي لەم ر 


الله تعالی : ما راه کرم طمن ن ون حش بر4 [يوسف: .]۳١‏ 


وقيل لبعض الشطار: متى يَهُونُ عليكٌ الصَرْبُ والقَطْعٌ؟ قال: إذا كنا نعاين من 
نهواه. فيعد البلاء رجاء والجقاء وفاء والمحنة منحة. نشد مجنون بنی عامر قول : 


ومِنْ أجل ليلى عذب القلب والحشا 

ومن أجل ليلى رَجُل القوم للمنى 

ومن أجلها سُمْيتُ مجنون عامر 

فلولاك يا ليلي لما جئت طارقا 
وله أيضاً: 

ا 

اذل لال ليلى في رضاها 
ولأبي الشيص رحمه الله تعالى : 

وقف الهوى بي حيث أنتِ فليس لي 

أجد الملامة فى هواك لذيذة 

وأهنتنى فأهنت نفسى عامدا 


ومن أجل ليلى قربوالي مكانيا 


قَدَاهَا مِنَ المَكرُوهِ نفسى وماليا 
أدور لئ الأبواب تاذل راضيا 


وأحتمل الأكابر والصغارا 


مخاخرعنة لتقد 
لرك فل اي الرء 
إذ كان خظي منك حَظي مِنْهُمُ 
مامّن يهون عليك ممن بكرم 


ألا تری أن هؤلاء يهون عليهم البلاء في رؤية محبوبهم وكيف يتلذذون 
ویفتخرون به» هکذا مَنْ یکون صادقاً في دعواه متحققاً في بلواه» لا يُوْنّر فيه تغْيْرٌ 
الزمان» وطوارق الحدثان. 

وقال بعضهم : 

ذل الفتى فى الحبْمَكَرمَة 

وروي أنه قيل للحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما: إن أبا ذر يقول: 
الفقر أحبٍ إِليّ من الغنى» والسقم أحبٍَ إلى من الصحة. فقال رضي الله عنه: رحم 
الثم أبا ذر» أما آنا فآقول: من اكل على حُسْن اختيارٍ الله له لم يتمَنّ أنه في غير 
الحالة التى اختارها الله تعالى له. 

حکي أن جماعة دخلوا على الشبلي وهو في المارستان مُمَبّدء فنظر إليهم وقال: 
أيش أنتم؟ فقالوا: أحباؤك. فرماهم بالحجارة فهربواء فقال: يا كذابين تَذعُونَ مَحبّتي 
ولا تصبرون على مَضَرَّتي ‏ أي أذيتي - ابعدوا عني . 


وخضوعهلحبيبه شرف 


۷۰ آداب المريدين 
ومن آدابهم : أن لا یتماوت ولا يعجز بل يتجلد ويصبر. 


وروی آبو هريرة رضي الله عنه عن النبي بيا أنه قال: المُؤْمِنُ القوي أحبٌ إلى 
الله من المؤمن الضعيف» احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز» وإن أصابك 
شيءَ فقل من فَدَرٍ الله وما شاء فعلء وإياك وَلؤ» فإن لو تفتح باباً من عمل 
الشيطان». 

وقال ابن عطاء: في أوقات البلاء يتبين صدق العبد من كذبه فمن صَبّر في 
أوقات الرخاءء وجزع في أوقات البلاء فهو من الكذابين» قال الله تعالى: الم 


ت ت 
ا ارم 22 ر 


ج راه وژ ہے را قو ر ll oll ES 2e‏ 2 رى ت 
أحيب لتاس أن برا أن يقولوا ءامكا وهم لا يفون ل وقد فسا لذن من لهم كَيعلمنً 


E 


که ای كوا ومن ألكذِبت @) [العنکبوت: ١‏ - ۳]. وقوله تعالی: بوک 
ی تمہ الجَهِيي من سيين [محَمّد: ]۳١‏ ثم إن البلاء في الإنسان بمنزلة الدّباغ 
يَسْتَحْرجٌ الرْعُوناتِ [الأوساخ] ويُصَيّرةٌ إلى حالة يمكن الاستفادة منه. 

وقال الجنيد رحمه الله تعالی : البلاء سِرَاج العارفين› ويقظة المريدين › وهلاك 
الغافلين . 

وحُكيّ أن جعفر الصادق عليه السلام كان إذا أصيب يقول: اللهم اجعله أدباً 
ولا تجعله فضا :وذلك لان الا هنف ها يكون حصا وة ها بكرن تاديا اوفته 
ما يكون اختبارآًء ومنه ما يكون عقوبة وخذلاناً. 

وقال الجريري : البلاء على ثلائة أوجه: على المخلطين نقم وعقوبات› وعلی 
المذنبين تمحيص للجنايات» وعلى الأنبياء والصديقين من صدق الاختبارات . 

ولا یمکن الوقوف على آدابهم وسیرهم فيه إلا بذکر حکایاتهم . 

فقد سئل الجنيد: ما فائدة المريدين في الحكايات؟ فقال: إنها تمي قلوبهم. 
فقيل : هل في ذلك حجة من کتاب الله تعالی؟ قال: نحم. قوله تعالى: ر مص 
ليك من أباه لرل ما يت ب فاك [هُود: .]٠٠١‏ 


% % %# 


(1) رواه مسلم في صحيحه»ء باب في الأمر بالقوة وترك العجز. .» حديث رقم /٤[ )۲١١٤(‏ 
۲ رابن حبان في صحيحه» ذكر الزجر عن أن يستعمل المرء في أسبابه اللو. .» حديث 
رقم [YA۸/1] (ovY1)‏ ورواه غیرهما. 


آداب المريدين ۷1 

قال النبي َة : «إِنَ الله يحب أن نوی رخص كما يُحبٌُ أن نَؤْتّى عَرَائمه»“ 

سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله 4 : ما الا ضر الصاة رز 
أيا؟ فقال: «صَدَقَةٌ تَصَدَقَ الله بها عَلَّيكم ألا فافبلّوا صدَقته» . yT‏ 
عَلَيْهِ المبتدىء مِن المُريدِين» ويتحيّر فيه المتوسط من السالكين» ويستريح إليه الفائز 
من العارفين» ولا يستوطن فيه المتحققون؛ لأنه وا مَس كثيرٌ الآفات إلا على نيّة 
الرجيل اضطرارآء فالمُرْيِمُ في جانب الجمَى يُوشِك أن يواقع الجمّى؛ لأن حمى الله 
اتقاءُ محارمه؛ وكل من انحط عن درجة الحقيقة وفع على طريق الرْخْصّة» ومن سقط 
منها وقع في الضلالة والجهل . 

والترخص في مذهب الصوفية هو الرجوع عن حقيقة العلم إلى ظاهر العلم» 
وذلك نقص في أحوالهم. 

سئل بعض المشايخ عن سوء أدب الفقيرء» فقال : انحطاطه عن درجة الحقيقة 
إلى 2 قال e‏ ریاء ا ا 

ب ال م ی و ا Bp‏ 

لا فت ف وذلك أن سنه احتبس في فيها المطر فقلت: ا 
أحوَّجَ الناس إلى المطر؛ فقال: وما يدريك أن الناس اجون إلى المطر؟ نعلمتی؟! 
إني عليم خبير» اذهب فد عَمَرْبٌُ لك. 

روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي عليه السلام فقيل : مات فلانٌ من 
هل الصفةء وترك دینارین - أو درهمين - فقال: «كيتان› صلّوا على صاحبکه»" . 


(۱) رواه ابن حبان في صحيحه» ذكر الإخبار عما يستحب للمرء. .» حدیث رقم )۳٥٤(‏ [1۹/۲] 
والبيهقي في سننه الكبرىء باب من ترك المسح على الخفین. .» حدیث رقم )٥٠۹۹(‏ [۳/ 
1٠۰‏ ورواه غیرهما. 

(۲) رواه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء حديث رقم ]٤۷۸/١[ )٦۸١(‏ وابن خزيمة في 
صحيحه»ء باب ذكر الدليل على أن الله عر وجل قد يبيح الشيء في كتابه. .» حديث رقم 
)44٥(‏ [۲/ ۷۱] ورواه غیرهما. 

(۳) رواه أبو عبد الله المقدسي في الأحاديث المختارة» من حديث بريد بن أصرم برقم )٤٠۲(‏ [۲/ 
۲ والطبراني في المعجم الكبير عن أبي أمامةء حديث رقم .]٠١١ /۸[ )۷٦٥٤(‏ 


V۲‏ آداب المريدين 


وقد صح أن من الصحابة من مات وخلّف مالا جما لم يُنكر عليه» وإنما 
أنكرها هُنَا لأنه خالف معنى دعواه. ألا ترى أن الصلاة طاعة ولكن من كان مُخدِثاً أو 
َرأ جُنْباً استحق المقتَ والعقوبةء وقوله عليه السلام: «مَن َب بقوم فهو مهه“ 
أراد التشبه بسيرتهم لا بلبْيهِمْ؛ لأنه روي عنه ية أنه قال: «من تهيأً للناس بقوله 
ولباسه وخالف ذلك أعماله فعليه لعنةٌ الله والملاثئكة والناس أجمعين»” . 

ثم إن لهم في رخصهم أدباً وأخلاقاً يحتاج المترخص إلى معرفتها والتمسك بها 
ليكون مترسماً برسمهم ومتحلياً بحليتهم إلى أن يبلغ مقامات المتحققين وأحوالهم. 

ومن رخصهم اتخاذ الصنعة والاستناد إلى العلوم» وأدبهم في ذلك أن لا 
يَمَْلِكَهًَا بل يجعلها في المصالح» ولا يزيد على نفقة سنة له ولعياله ولمن يمونه؛ 
اقتداء برسول الله ية روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: كان أموال 
بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يُوجفٌ عليه المسلمودٌ بخيل ولا ركاب» 
فكانت له خاصة» وكان ينقق منها على أهله نفقة سنة» وما بقي جعله في الكرَاع 
وخيل السلاح والعْدّةَ في سبيل الله عر وجل . 

ومنها الاشتغال بالكسْب لصاحب العيال أو الوالدين» وأدبهم في ذلك أن لا 
يشغله ذلك عن فرائض الله تعالى التي أوجبها عليه في أوقاتهاء ولا يراه سبباً في 
الرّزق. بل هو معاونة للمسلمين» ولا يشتغل بذلك أكثر أوقاته» بل يجتهد أن يجعل 
أوقات كسْبه من وقت الضحى إلى آخر صلاة الظهرء ثم يرجع إلى مَّا بين صحبه 
فيصلي معهم الخمس» إلى الضحوة المقبلة من الغدء وإن فضل من كَسْبهِ عن نفقة 
عياله شيء آثر به إخوانه وأهل صحبته . 

ومنها السؤال» وأدبهم في ذلك أن لا يسأل إلا وقت الحاجة قدر الكفاية لمن 
يمونه» ولا يبذل وجهه لمن يهون عليه رَذه؛ قال النبي بية: «إذا سألت فاسأآل 
الصالحين؛". ويتلطف في سؤاله من غير تواضع؛ فقد روي أن النبي ية قال: «لَعَنَ 
الله فقيراً يواضم لِعَبِيّ لأجل ماله“ . 


(۱) رواه آبو داود في سننه» باب في لبس الشهرة» حديث رقم ]٤٤/٤[ )٤۰۳۱(‏ وابن أبي شيبة 
في مصنفهء ما قالوا فيما ذكر من الرماح. . » حدیث رقم ]٤۷١/1[ )۳۳۰۱١(‏ ورواه غيرهما. 

(۲) هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع . 

(۳) هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع . 

]٤٩۷ /۳[ )٥٤٤۹( أورده الديلمي في الفردوس بمأئور الخطاب» من حديث أبي ذر برقم‎ )٤( 
.)۲٤٤٤( والعجلوني في كشف الخفاءء حديث رقم‎ 


آداب المر يدین A‏ 


ويروى عن جعفر الصادق رضي الله عنه قال في ذلك المعنى : 
لأَئَخْصَعَنّ لمخلوق على طمّع فإن ذلك رَْنّ مِنْك فِي الدين 
واستَغنِ باللّهِ عن ديا الملوك كما اس تغنى الملوك بدنياهم عن الدين 
واسَرْزق الله ممافي خزائنه فإلّذلك بين الكاف والنون 
وما یحصل من سؤاله لا يدعه في يله بل يسلمه عِيَالّه ليُفْرعَّ قله عن شغلهم» 
ولا ينفقه بالسرف» ولا يجعل ذلك عادة ومعلوماً له. 

ومنها الاستدانة على الله عر وجل وأدبهم فيها أن يكون ذلك لمصالح 
اللإخوان» وعند الضرورةء ولا يغفل عن الاهتمام بالوّجه والأداء. 

روي عن النبي ية أنه قال: «من أدان ديناً وهو ينوي أداءه وقضاءه» ومات ولم 
يترك وفاء قضى الله تعالى لغريمه يوم القيامة»'“. 

ومنها حمل الزاد في الأسفار» وأدبهم في ذلك أن لا يبخل به على مَن هو في 
صحبته مِمُن يحتاج إليه. 

روي أن النبي ية کان في سفر فأمرَ أن ينّادى: «ألاً مَنْ كان معه فَضْلٌ زاد فليعد 
به علی من لا زاد له» ألا من کان له فضل ظهر فلیعد به على مَنْ لا ظهر له». فذکر 
من الأصناف ما ذكر حتى ظننا أنه ليس لنا في فضل الذي في أيدينا حى . 

ومنها الحج عن الغير بالأجرةء وأدبهم في ذلك أن لا يفعل ذلك إلا عند 
الضرورة» ثم يجعل نفقته في ذهابه وقفوله من ذلك لا مِنّ السؤال ولا من الأوْقًاف؛ 
قال النبي عليه السلام: «مَن حَجّ عن مَيْتٍ كَيَبَ للمَيّت حجة وللحاج براءة من 


(r 1. 
.٠ النار»‎ 


(1) رواه بألفاظ متقاربة البيهقى فى السنن الكبرى» باب ما جاء فى جواز الاستقراض . ٠.‏ حديث 
رقم (۱۰۷۳۹) [/ ]۳٠‏ والطبراني في المعجم الكبير عن ن أمامة» حدیث رقم )۷۹٤٩۹(‏ 
٤ /[‏ ] ورواه غیرهما. 

(۲) روی نحوه مسلم في صحیحه» باب استحباب المواساة بفضول المال» حدیث رقم (۱۸۲۸) 
1[ وابن حبان في صحيحهء ذكر اليان بأن أثر النعمة. .» حدیث رقم /١١[ )٥٤١۹(‏ 
۸ وروی نحوه غیرهما. 

(۳) روى نحوه الطبراني في المعجم الأوسط» عن أبي هريرة» حديث رقم )٥۸١۸(‏ [1۹/1] 
والهيثمي في مجمع الزوائدء بعد المنزل بعد النفر» [۳/ ۲۸۲] وروى نحوه غيرهما. 


V4‏ آداب المر يدين 


ومنها الأسْمًار للدوران في البلدان» وأدبهم فيها أن يجعل قصده فيها زيارة أخ 
في الله » أو استحلالء أو طلب علم» ثم يُحَصّل في سفره غرضه. 

ومنها القيام والحركة في السماع» وأدبهم في ذلك مراعاة الوقت» وترك 
المداخلة والمزاحمة ما دام الوقت جدأء وإذا كان طْيْبَةَ يجوز ذلك على سبيل 
المساعدة والمطايبة من غير تساكر ولا إظهار حال. 

ومنها المزاح وأدبهم في ذلك مجانبة الكذب والغيبة والمحاكاة والسخف» وما 
يذهب بالمروءة؛ قال النبي مي : إن الله تعالى لا يؤاخذ بالمزاح الصادق في 
مزاجه»"'. وعن علي کرم الله وجهه أنه قال: كان رسول الله اة يَسرٌ الرجلّ من 
أصحابه إذا رآه مغموماً بالمداعبة . 

ويكره الإكثار منه خاصة لذوي الهيئات؛ فقد قيل: لا تمازح الشريف فيحقد 
عليك ولا الدنيء فيجترىء عليك. وكان النبي بي لا يلتفت إلى أصحابه مخافة أن 
راهم يمزحون فيتشوَرُون. وكان ببعض أصحابه رَمَدّ وكان يأكل النَمْرَّ فقال له 
النبي ية : «أتأكل التمرَ وبك رَمَده" فقال: يا رسول الله إنما آكل بالجانب السليم» 

ومنها إظهار العلوم التي ينبغي استعمالهاء وأدبهم في ذلك طلب الإفادة والنصح 
والإرشاد؛ قال عليه السلام: «نَضّر الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعهاء 
فرب رجل حامل فقه غير فقيه» ورُب حامل فقه إلى من هو أفقه منه»". 

ومنها لبس المرقعات المعمولة» وأدبهم فيها مجانبة السَهْرَة منهاء فلا يضيَّع أكثر 
أوقاته بالاشتغال فيها وتلفيق بعضها إلى بعض» والتجاوز في تزيينها؛ فإن ذلك يحصل 
تفويت الوقت بلا فائدة دينية ولا دنيوية. وكان بعض المشايخ إذا رأوا الفقير تجاوز 
في تزيين مرقعته ولباسه ازدّروه حتى قال بعضهم: لما فُقَدّوا الفائدة من بواطنهم 
اشتغلوا بالظواهر وتزيينها. ورأى النبي عليه السلام عَلَّى بعض الوفود ثِيّاباً رن فقال : 
«ألكّ مال؟» قال: نعم . قال: «فَليْرَ عليك““ قال: فَيْنْسَحَّبٌ في ذلك التوسط . 


(۱) هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع . 

(۲) روى نحوه الحاكم في المستدرك» ذكر مناقب صهيب بن سنان. .» حديث رقم )٥۷۰۳(‏ [۳/ 
41[. 

(۳) رواه الحاكم في المستدرك» كتاب العلم› حدیث رقم )4¥( [1/ 17€[ وابن ماجه في سننه» 
باب من بلغ علما» حدیث رقم (۲۳۰) [۸4/۱] ورواه غیرهما. 

)6( رواه الحاكم في المستدرك» كتاب الإيمان» حدیث رقم )1٥(‏ [۷1/1]. 


آداب المريدين Ve‏ 

ومنها المعانقة عند الملاقاةء وتقبيل بعضهم بعضاًء وأدبهم فيه أن يكون ذلك 
مع أشكالهم وجنس مم وأهل الأنس منهم؛ روی ابو الهيثم بن التيّهان انه قال : ا 
النبي ية في بعض طرق المدينة فاعتنقني وقبّلني» وسئل النبي َيه عن أصل المعانقة 
قال : «فإنها إثبات المودة» . 


ومنها حب الرياسة وأدبهم فيه أن يعرف قدرَّ نفسه» ويعرف حَدّه» ولا يتمنى 
فوق قذَرِه. ولا ينزل إلا في منزلته؛ فقد قيل: ينبغي للعاقل أن لا يرفع نفسّه فوق 
قذره» ولا يضعها عن درجته. وقيل: ارتفاع الجاهل فضيحة كارتفاع المصلوب. 
وقل: لجرل خر للجاعل من الفاهةة لأن امول س لجغانة والخاهة غ 
لمثالبه. 


ولا يطلب ما لا يناله؛ فإن ذلك يضيّع ما في يده» وقیل : من اقتصر على قدره 
كان أبقى لجمال وجهه. وقال بعض المشايخ: آخر آفة تخرج من قلوب الصديقين 


ومنها التقرب إلى السلاطين والدخول عليهم» وأدبهم فيه أن لا يكون إلى مَذْح 
المادحين ولا يتر بقولهم؛ وإن مُيِحَ بخلاف ما يعرفه من نفسه أعرَّض عنه؛ قال 
الله تعالی ذاما لمن أحب أن يحمد بما لم يفعل: ومون أن مدو ا لم يعوا قلا 
ع بمقارَم م لداب [آل عمران: [1A۸‏ وفيه دلیل على أنه من أحب أن خمد 
بما يَمَْعَل لَمْ يّأثم غير أنه مخوف» وليقل عند ذلك: اللهم اجعلني حيرا مما يَظْلُونَّء 
واغفر لي ما لا يَعْلَمُون» ولا تؤاخذني بما يقولون؛ يروى عن علي بن ابي طالب کرم 
لله وجهه أنه سمع مَدحَ مادح فقال: آنا دول ما أظْهَرْتَ وَفُوْقَ ما أضَمَرْتَ. 

منها تعيير السفهاء بأسلافهم في حال الضجر» والأدب في ذلك أن لا يكون إلا 
في مقابلة سوء أدب» ویکون تعريضاً لا تصريحاً؛ روي أن نفراً من اليهود حضروا 
عند رسول الله ية وآذوه ونقٌصوا دينه فاشتد عليه ذلك» فأنزل الله تعالى: فل هَل 
يقم بكر من ذلك مثو عند َه من مه َد [المّائدة: ]٠١‏ الآيةء فقال النبي بي ‹ 


إخوَان هرد . 


(۱) هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع . 

)۲( رواه الطبري في تفسيره في قوله تعالى: ایم ا فح اله عیگم [البقرة: [V1‏ ۱1/ 
۱ وابن کثیر في تفسیره تفسیر قوله تعالی: أعَيّْم يما َتَح أله يكم [البقُرَة: ]۷١‏ 
11 | ورواه غیرهما. 


۷٦‏ آداب المر یدین 


ومنها إظهار الطاعات والعبادات» وأدبهم فيه أن يكون إظهارها ليتأذبَ به مريدء 
أو يقتدي به مَُتَدِ» ولا يلتفت إلى قبول الخلق ورَذهم؛ سئل النبي ية عن الجهر 
بالقراة والاخقا فقال :إن دو ادت تًا ي ات ا اة : 
فقلت : هذا في النوافل والفضائل . فأما الفرائض فلا خلاف بين أهل العلم أن إظهارَها 

ومنها التبرْرُ للسرور والتُرْهَة» وأدبهم في ذلك أن يرتاد خلوة في كهف أو وَادٍ 
I Rg a‏ 
بأصحابها إن أقام في مواضع المنكر؛ وكان النبي ية يُعْجبّه النظرٌ إلى الخضرة والماء 
الجاري . 


ومنها النظر إلى الملاهي» وأدبهم في ذلك مجانبة المُحَرّمات والمُلكرات منهاء 
فما حَرْمّ فعْله حرم النظر إليه» روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانت 
الحبشة تلعب وأنا أنظر إليهم من باب حجرة لي» ورسول الله ية يسترني بردائه» فلم 
ينصرف حتى كنت أنا التي انصرفت . 


ومنها حضور المجالس التي يجري فيها الخوض في تَرّهات الكلام وأدبهم في 
ذلك اجتناب سماع الغيبة» والمناكير منهاء روي عن جابر بن سمرة قال: جالست 
النبي ية أكشر من مائة مَرة» وكان أصحابه يتناشدون الشعر» ويتذاكرون من أمر 
الجاهلية» وهو ساكت» وَرْبمَا تسم معهم 


ومنها تناول الأطعمة الطيبة» وأدبهم في ذلك أن لا يجعل ذلك عادة بل يكون 
ذلك بين فاقة سابقة ورياضة لاحقة ليلم له ذلك. روي عن علي كرَم الله وجههء أنه 


(1) رواه البخاري في صحيحهء باب صدقة العلانية . . > ]١۱١/۲[‏ والطبراني في المعجم الكبير» 
حدیث رقم (۷۸۹۱) [۲۲۹/۸] ورواه غیرهما. 

(۲) روى نحوه البخاري في صحيحهء باب نظر المرأة إلى الحبش» حدیث رقم /٠[ )٤۹۳۸(‏ 
١‏ ومسلم في صحيحه» باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيدء 
حدیث رقم (۸۹۲) [1۰۹/۲] ورواه غیرهما. 

(۳) رواه ابن حبان في صحيحه»ء ذكر الإباحة للمرء أن ينشد الأشعار. .» حديث رقم )٥۷۸١(‏ 
]141/1۳[ والترمذي في الشمائل المحمديةء باب ما جاء في صفة كلام رسول الله ية في 
الشعر حدیث رقم .]۲۰٤/۱[ )۲٤۸(‏ 


آداب المر یدین VV‏ 


قال: كان النبي بي يعجبه الثريد. وروي أنه كان يعجبه الطيب والحلوى. وروى 
أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي بي قال: «إذا عرض على أحدكم الطيب والحلوى 
فلا يردهما حتى يمس منهما» وقال ية : انهسوا اللحم نهساً فإنه أهنأ وأمر" . 
وقال ي : «سيد الطعام لأهل الجنة اللحم» وسيد طعام أهل الدنيا اللحم»" . 

ومنها رهن الثياب على الطعامء وأدبهم فيه أن لا يكون ذلك إلا عند الضرورة؛ 
رهن النبي يي درعه عند يهودي بأوسق من شعير . 

ومنها الهرب من الهوان ومن تحمّل الأذى والجفاء» وأدبهم في ذلك طلب 
سلامة الصدر» واجتناب المعاداة» قال بعض المشايخ: الفِرَارُ مما لا يطاق من سنن 
المرسّلين» قال الله تعالى حاكياً عن كليمه موسى عليه السلام: مريت مك لن 
جِففَكم [السُعَرّاء: .]۲١‏ وقال الشافعي رحمه الله تعالى: أظلم الظالمين لنفسه من 
تًواضعَ لمن لا يُكرمه» ورغب في موَدَةٍ من لا يَنْقَّعه» وقبل مد من لا يعرفةٌ. وقال 
رسول الله ب : «ليس للمؤمن أن يذل نفسه»؟. 

ومنها الانبساط إلى الأصدقاء في قصد منازلهم والإلمام بهم من غير استدعاء 
وأدبهم في ذلك تخصيص من يفرح بذلك» ويعرف موضع ذلك من الإكرام» قَصَدَ 
النبي ية دار أبي الهيثم بن التَيّهان ومعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فقدّم إليهم ما 
حَصر من لبن وتَمْر٬‏ فأكلوا وشربواء وقال ية : «هذا من اليم الذي تسألون 
ن( . 1 

ومنها المعاتبة للإخوان» وأدبهم فيها أن يقصد بذلك إزالة ما وجد عليه من قَبَلِه 
لا النَسَمْي بل تطهير القلب من الغِل والجِفْدِء ويقبل عُذْرَ صاحبه فقد قيل : 


(1) هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع . 

(۲) رواه الترمذي في سننه» باب ما جاء أنه قال انهسوا. .» حدیث رقم (۱۸۳۵) ]۲۷٦/٤[‏ 
والدارمي في سننه» باب فيمن استحب أن ينهس اللحم..» حديث رقم ]١٤٤/۲[ )۲٠۷١(‏ 
ورواه غیرهما. 

(۳) هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع . 

)6( رواه أبو يعلى في مسنده من مسند أبي سعيد الخدري» حدیث رقم ]٥۳۹/۲[ )۱٤۱۱(‏ والبزار 
في مسنده من حدیث جندب بن عبد الله عن حذیفة برقم (۲۷۹۰) [۲۱۸/۷] ورواه غيرهما. 

)٥(‏ رواه ابن حبان في صحيحه» ذكر البيان بأن على المرء ترك الإغضاء على الشكر للرجل على 
نعمه قلّت أو كثرت» حديث رقم ]۲١٠/۸[ )۳٤۱١(‏ والبيهقي في سننه الکبری» باب قضاء 
الدين قبل. . » حديث رقم ]٠١١1/4[ )1٤1١(‏ ورواه غيرهما. 


۷۸ آداب المريدين 


إفبَل مَعاذِير مَن بأتِيك مُعْمَذِراً ‏ إنْبْرعِنْدَك فيمًَاقًال أؤفَجَرا 
فُمَدّ أطاعَك مَنْ يُرْضيك ظاهره راا خم 2 ا E‏ 


وقيل : ظاهر العتاب خير من مكنون الحقد وروى فير مولى علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه قال: دخلت مع عليّ على عثمان رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين› 
فأحَبٌ الخلوة فأومأً إلي علي كرّم الله وجهه بالتنحي» فتنحيت ناحيةٌء فأخذ عثمان 
يعاتب علياً وهو مطرقٰ لا يتكلم فقال: لم لا تتكلم؟ قال: إن قلت لَمْ أل إلا ما 
ی ا 

وحكيّ أن يحيى بن خالد عاتب عبد الملك بن صالح في شيء كان بينهما. 
فقال في ضمن كلامه: إنك لحقود. فقال له: إن كان الحقَدٌ عندك بقاء الخير والشر 
في القلب . فإنهما الثابتان عندي. فلما تراضيًا وقام عبد الملك قال يحيى: هذا أجل 
قریش» وما رأيیت أحداً زين الحقَدَ بعبارته حتى أذهب سماجته غيره. 

ومنها مدح الممدوح» ودم المذموم» وأدبهم في ذلك أن يحفظ حدود الحق في 
الجانبين» ولا يتجاوزه إلى متابعة النفس والقول بالهوى» روي أن رجلين من سادات 
العرب حضرا مجلس رسول الله کا فمدح أحدمُمَّا صاحبّه وأطراه» وقصّر صاحبّه 
في تطريته فوجد عليه من ذلك» فأخذ يذكر مثالبه» فأنكر النبي ية ذلك منهء فقال: 
يا رسول» والله لئن صدقتٌ في الأولى ما كذْبْبُ في الأخرى» والإنسان لا يخلو من 
مناقب ومثالب» والراضي لا يرى المثالب» والساخط لا يرى المناقب. فقال 
النبي ية : إن مِنَ البَيَان لخر . 

ومنها هجران من يستحق ذلك» وأدبهم فيه أن يقصد إظهار الحق وتمحيق 
ا والمعاداة في الله عر وجل؛ هجر رسول الله مو كعبٌّ بن مالك و 
لتخْلَفِهم عن غزوة تبوك» وأمر أصحابه بهجرانهم وترك مجالستهم ومكالمتهم حى 


i2 2 


إا سات علَم الأرّض با رحبت وصاقَت عله أنفْسهُ 4 [التوبة: 1۸] الآية. 


(1) البيتان من البحر الطويل وهما للشاعر العباسي الوليد بن عبيد بن يحيى الطائي أبو عبادة 
البري شاعر كير يقال لقره سلاسل الذعت وعو أحد الغلانة الدين انيا اتر ينا 
عصرهم: المتنبي وأبو تمام إضافة إليه ولد بمنبع بين حلب والفرات سنة ١٠٠ه‏ وتوفي فيها 
سنه ٤۲۸ھ.‏ 

(۲) رواه البخاري في صحيحهء باب الخطبة» حديث رقم ]۱۹۷٦/٥[ )٤۸١١(‏ وباب إن من البيان 
سحرا حدیث رقم ]۲۱۷٦/٥[ )٥٤۳٤(‏ ورواه أبو داود في سننه» باب ما جاء في المتشدق 
في الكلامء حدیث رقم (۰۰7) /٤[‏ ۳۰۲] ورواه غیرهما. 


آداب المريدين ۷۹ 

ومنها تحريق المرقعات على أصحابها المزورين» والأدب في ذلك أن يقصد 
إبطال تَمْویهاته وخیانته وخدیعته وتلبیسه قال الله تعالی: #ولا 7 نکم دا r‏ 
€ [النحل: ]۹٤‏ أي مكراً وخديعة؛ ومنزلتها منزل الشعر المزرّر على منتحل 
سب الشرفِ» وأنه من أولاد العلوية» فيجب إنكار ذلك؛ وإظهار فسادِ ما اذعاه من 
الشت؟ لئلا تَر بهم من لا يعرفهم؛ أمر النبيّ با بهذم اجه الذي اتخدرة 
ضِرَاراً وكُفْراً وتَفْريقاً بين المؤمنين› وإحراقه لا عَلمَ اتخادٌ ذلك» وإن كان 
ظاهره مسجداًء قال الله تعالى: لا تقر فيه أبدا لَمسجد ايس مَل الى [النَوبة : 
۸ الاية. 

وأمر بقطع نخل بني النضيرء > فأنزل الله تعالى : ما قَطْعْثُر ين ية أو رمَا 
َابِمَةً ع اويا لذن آله وزی للقن ى ®4 [الخشر: ٠‏ 

ومنها استجازة الكذٍب في المصالح» وأدبهم فيه طلب الإصلاح وإظهار الحقّ. 
قال الله تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام: بل َعم رُم ها4 [الأنبياء: ]٦۳‏ 
وفي قصة داود عليه السلام: ول ها ا ك لم َع وشعون 8 هة ود4 [ص : 
SS‏ جعفر المنصور فقال 
جعفر: أتى النبيٌ ية بمرجىء فأمر بقتله؛ فقال المرجىء مجيباً له: وأين كان الإرجاء 
في عهد رسول الله و؟ فقال جعفر: فدينٌ لم يكن في عهد رسول الله ية فمن أين 
جئت به؟ ثم قال: فيم استجزت الكذب على رسول الله وقد قال: «مَن کذبٌ علي 
متعمداً فليتبوأً مقعده من النار»؟ فاحتج جعفر بقصة إبراهيم» وقصة داود عليهما 
السلام» فانقطع المرجىء. 

ومنها زيارة العجائز» وأدبهم في ذلك أن يكون قصده التقرب إلى الله تعالى» 
والتزاور في الله» وطلب البركة والدعاء» روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه 
قال: قوموا بنا نزور أم أیْمّن كما کان رسول الله َة يزورها. 

ومنها التكلف مع أبناء الدنيا والرؤساء والسلاطينء والقيام لهم وحسن الإقبال 
عليهم› وأدبهم في ذلك أن لا يكون طمعاً في داهم ولا لاتخاذ جاه عندهم: کان 


)0( رواه البخاري في صحيحه› باب ما يكره من النياحة على الميت. ٠.‏ حدیث رقم (۱۲۲۹) [۱/ 
[ér€‏ ومسلم في صحيحه» باب تغليظ الكذب على رسول الله يلاد حديث رقم ™( ]1۰/1[ 
ورواه غيرهما. 


A.‏ آداب المريدين 


رسول الله مَل ية تدخل عليه ساداتُ قریش فیکرمهم ويبجُلُهم ويُخين مجالستهم وقال: 
«إذا أتاكم کریم قوم فأکرموه» 
ومنها البكاء عند المصيبة› وأدبهم في ذلك أن يكون ذلك من غير َو ولا دفي 
صَوت؛ بكى النبي َة عند موت ابنه إبراهيم» وقال: «العين تدمع والقَلْبَ يخرن › 
ولا نقول ما يُشخط الرّب ونا بك يا إبراهيم لَمَحْزوئُون». 
ومنها صحبة الأحداث»ء وأدبهم في ذلك ما قد مضى ذكره في باب أدب 
الصحبة. 
ومنها إظهار البشر عند من يكرَهُه فُلْبه» وأدبهم في ذلك أن يكون القصدٌ فيه 
طَلَبُ السلامة لا رياء فيها ولا نفاقاً؛ روت عائشة رضى الله عنها أن رجلا استأذن على 
رسول الله يه وأنا عنده فقال: «بئس أخو العشيرة ثم أذن له» فلما دخل ألانٌ له 
القولً» فتعجَبْتٌُ من ذلك. فلما خرج سألته عن ذلك فقال: «يا عائشة إن من شر 
الناس من يكرمه الناس اتقاءَ فُخشه»" وينشد الشافعي رضي الله عنه يقول : 
إتي اخي دري قد رز . .لأذنغ الل فى اتات 
را لا اش اا تدا ابي رات 
لمَْاعَمَوْتُ ولم أحَمَدْعلى أحدٍ أرَخْتُنَفْيِيّ مِنْ َم العدَاوًاتِ 
ومنها مقارفة أوباش الناس على أقدارهم ومقدار عقولهمء والأدب في ذلك 
طلب السلامة من غوائلهم» وينشد في ذلك المعنى : 
وأنزلني طول النوى دار عَُرْبَةَ إذاأنالاقَيْتٌ الذي لا أشاكله 
مُحَامَفنهحتى يمال سجِيَةً ولو كان ذاعقل لكنت أعاقل“" 


(۱) رواه ابن ماجه في سننه» باب إذا آتاکم کریم قوم فأکرموه» حدیث رقم (۳۷۱۲) [۱۲۲۳/۲] 
والبيهقي في السنن الكبرى»ء باب ما على السلطان من إكرام. .» حديث رقم )١١٤١۹۳(‏ [۸/ 
٨۸‏ ورواه غیرهما. 

(۲) رواه البخاري في صحيحه في بابين أحدهما: المداراة مع الناسء حديث رقم )٥۷۸١(‏ [ه/ 
(YY!‏ ومسلم في صحیحه» باب مداراة من یتقی فحشه» حديث رقم )04۱( [Y*°T/é]‏ 
ورواه غيرهما ونصه: «يا عائشة إن من شر الناس عند الله يوم القيامة من ودعه أو تركه الناس 
اتقاء فحشه) , 

(۳) البيتان من البحر الطويل وهما من قصيدة طويلة بلغت واحداً وستين بيتاً للشاعر العباسى 
عبد العزيز بن عمر بن محمد بن نباتة التميمي السعدي أبو نصرء من شعراء سيف الدولة بن 
حمدان» ولد سنة ۳۲۷ه وتوفي ببغداد سنة ١٠١٤ه.‏ 


آداب المريدين ۸۱ 
ومنها الاعَيِضَادُ بالسفهاء للملمات ودفع المضرّات› وأدبهم فيه أن يقصد بذلك 
صيانة نفسه وماءَ وجهه عن مواجهة غير أشكاله؛ قال الأحنف بن قيس: أكرموا 
سفهاءكم فإنهم يَمُونكم النارَ والعار؛ وروی ابن سيرين قال: كان عمر رضي الله عنه 
يعجبه أن يصحبه سفية ليرد سفة السفيه عنه» وأنشد بعضهم في المعنى : 
تخو الدتا اغلىي من لا كباله وقي رين الات الام 


ومنها ذکر من فيه عيب بما يكره» وأدبهم فيه أن لا يذكروا عيوب الناس إلا ما 
اشتّهر منهاء لئلا يكون هتك حرمة مستورة؛ روت عائشةٌ رضي الله عنها وعن أبيها 
أنها كانت عند النبي ية فدخل عُيَيْنّهٌ بن حصن من غير إذنء فقال يلل: «أين 
الاستغذان؟» فقال: لم أستأذِنْ على رجل من مُصر منذ أدركت» فلما خرج قلت: مَّن 
هذا؟ فقال: «أخمق مطاع»“ وقال النبي يي: «أمر المستشير في أمر المخاطبينء أما 
فلان فشحيح. وأما فلان فلا يضع عصاه عن عاتقه» . وقال ة: إن صفوان خبيث 
اللسان وطيب القلب»" . 

ومنها مواساة الشعراء وأمثالهم» وأدبهم في ذلك أن يقَصِدَ صِيَانةَ عزضه عنهم» 
وسلامة دينه منهم» وإعطاء سؤلهم أو بعض مأمولهم لكي لا يتأنّموا عليه؛ قال 
النبي ياد : «ما وقی الرجل به عرضه فهو صدقة» . 

وروي أن بعض الشعراء حضر عند رسول الله َة فأنشد شعراً ذكر فيه قسمة 
الغنائم يوم حنين وقال : 

أتجعل نهْبي وهب العبي E E E E‏ 
فقال النبي با : «اقطعوا عَنّي لِسَائهه . فأغطي شا من الیل وروی ان 


(1) رواه الدارقطني» كتاب النکاح» حديث رقم (۳) [۲۱۸/۳] وابن أبي شيبة» ما ذكر في 
الحياء. . » حديث رقم /٥[ )۲٥۳۳۹(‏ ۲۱۲] ورواه غیرهما. 

(۲) رواه مسلم في صحيحه»ء باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لهاء حديث رقم ]١١١١/۲[ )۱٤۸١(‏ وابن 
حبان في صحيحهء ذكر الخبر الدال على أن هذا الزجر..» حدیث رقم ]۴١٦/۹[ )٤۰٤۹(‏ 
وراه :غر هغا: 

(۳) رواه الطبراني في المعجم الكبير عن سعد مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنه» حديث رقم 
/٦[ )6446(‏ 4[ والشاشي في مسنده» عن الحسن عن سعد حديث رقم 1۷%( ۲17/11[ 
ورواه غیرهما. 

)٤(‏ رواه أبو يعلى في مسنده» عن جابر» حدیث رقم ]۳١/٤[ )۲۰٤١(‏ والبيهقي في شحب 
الإیمان» حدیٹ رقم ]۲٠٤/۳[ )۳٤۹٥(‏ ورواه غيرهما. 

.]۲۷۱/۲[ الحديث التاسع عشر)‎ ۷۱١( رواه الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار» برقم‎ )٥( 


A۲‏ آداب المريدين 
کعب بن زیر کان قد هجا النبي ب فكان قد أَهْدَرَ دمّه» ثم أتاه مُسْلماً ومدَحه 
بالقصيدة المعروفة فقال فيها : 


فکساه بردّته وهی التى اشتراها معاوية من ابن کعب» وھی التى کانت تلیسها 
الخلفاء. 


ومنها نَهْبٌ النئّار» وأدبهم فيه مجانبة الشّرَّه» وأن يقصد إدخال السرور على 
صاحبه؛ روي عن معاذ بن جَبّل رضي الله عنه قال: شهدت إملاك رَجْلِ من الأنصار 
مع رسول الله با فخطب النبي اء وأملك الأنصاريء ڈ ثم قال : على الألفَةَ والحَبْرٍ 
والطائر الميمونء دَفْمُوا على رأس صاحبكم» وأقبلّت ا 8ا والسکر يتر 
عليهم» وأمسك القومٌ ولم يَنْهَبُواء فقال رسول الله ي : «ما أزينَ الحلمَ ألا تنهبون؟» 
فقالوا: يا رسول الله إنك هسنا عن النهب يوم كذا وكذاء فقال: «إنما نهيتكم عن 
تهب الغنائم ولم أنهكم عن نَهْب الولائم» ثم قال: «ألا فانتهبوا» قال معاذ: «لقد 
رأيته لاو يجرنا ونجُرُه في ذلك التهاب a‏ 

ومنها الافتخار وإظهار الدعوى» وأدبهم فيه أن يقصد به إظهار نعم الله تعالى 
عليه. قال الله تعالى: وما عة ريك َرَت ©4 [الضحى : ]١١‏ ويكون ذلك عند 
غلبات الحال» ومفاخرة ضدَ قال رسول الله َو : «أنا سَيْد ولد آدم ولا فخر› وآدم 
ومن دونه تحت لوائي» لو کان موسی حيًا لما وسعه إلا اتباعي» . وکان إذا رجم 
إلى نفسه يقول: «أنا ابن امرآة كانت تأكل القَدِيدَ «إنما آنا عبد آكل كما يأكل 
العبد»“) «هؤن عليك فلست بملك» إنما آنا عبد . وأما عند الضد فرُوي أن 
رسول الله ع لما أتاه وفد بني تميم بخطيبهم وشاعرهم ليفاخروه دعا النبيّ عليه السلام 


(1) رواه الهيثمي في مجمع الزوائدء عن معاذ بن جبل ]۲۹١ /٤[‏ والعقيلي في الضعفاء باب 
الألف حدیث رقم .]۱٤٩/۱[ )۱۷٤(‏ 

(۳) روی القسم الأخير منه البيهقي في شعب الإيمانء حدیث رقم )۱۷١(‏ ورواه غیره وروی القسم 
الأول منه الهيثمي في مجمع الزوائدء باب منه في الشفاعة [ ۰ ورواه غیره. 

(۳) أورده الديلمي في الفردرس بمأثور الخطاب» عن عبد الله بن مسعودء حديث رقم )14٤۳(‏ 
]4/4[ 

() رواه البيهقي في السنن الکبریء باب الأکل متکئاًء حدیث رقم )۱٤٤۲۸(‏ [۷/ ۲۸۳] وأبو يعلى 
في مسنده» عن عائشة رضي الله عنها» حدیث رقم )٤۹۲۰(‏ [۳۱۸/۸] ورواه غیرهما. 

() أورده الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب» عن عبد الله بن مسعودء حديث رقم )14٤۳(‏ 
.[rr+/4]‏ 


آداب المريدين Ar‏ 


بثابت بن قيس وكان خطيبّه» فأجاب خطيبهم وغلبهم» ودعا حسّان بن ثابت 
رضي الله عنه وکان شاعره» فأاجاب شاعرهم» وذکر في قصيدته : 
بي دارم لا تَفْځُروا د فَخْرَكُم يَمُود وبالأعِنْد ذكر المكارم 
ل وليت ترون وان لكا حول من بين ظكَر وَخادم 
فقال النبي عليه السلام: «لقد كنت عَنِيا يا آنا دارم أن يُذكَرَ منك ما ظننت آن 
الناس تسوه» وكان قوله َة أشدَ عليهم من شعر حسانء فقاموا مَعْلُوبين مقهورين» ثم 
أسلموا فأحسَنَ إليهم وكساهم . 
وها ال وو اا عد وجو الخال وا ل ج هال ر واف 
وأدبهم في ذلك أن بي الفح والبَدَاءء ويحفظ حدود الحق» و يتجاوزه إلى 
ظلم» فإن الغضب إذا استولى عَلَّبَ على العقل؛ قال الله تعالى : لا عيب أله الجر 
پالسوءِ مِنَ امول إل من ظ4 [النساء: ]٠٤۸‏ وقال َياة: امن استجهر ا ا 
وزْرُه»'“. وقال الشافعي رحمه الله : «من اسُْعْضِبَ فلم يَعْضصَبْ فهو حمار»"“ وقال 
الله تعالى : ول إا سم اح مرو €6 [الشورى: ۳۹] وقيل في التفسير : 
کانوا یکرهون أن ا وكانوا إذا قدروا عَمَرْا؛ وقال الله تعالى : ومن اص بعد 
لبمب اوك ٤‏ ما ڪهم يِن يِن سَيِلٍ ©4 [الشورى: .]٤١‏ 
ويجتهد أن لا يَعْصّب لنفسه»ء بل يكون ذلك غيرةٌ للحق سبحانه وتعالى 
والإخوان؛ روي أن النبي ية لَمْ يَْنَقَّم لنفسه قط إلا أن تنهك محارم الله فينتقم لله 
تعالى . قيل لبعض الحكماء: إنك تحتمل في نفسك ولا تحتمل في صديقك. فقال: 
لأن احتمالي في نفسي جلمَْ» واحتمالي في صديقي لؤم. قال الشيخ الإمام ضياء الدين 
چ الإسلام صاحب الكتاب رضي الله عنه: وهذا ما حضرني في الوقت من ادابهم 
فى الوْخَص؛ دَكرنها على الاختصار دون الإكثار ر وانا برا إلئ. انه تعالى من الزلل 
رالخلطة وأسأله التجاوْر عن ذلك #وما فيي إلا با عه کرت وه له أب [هُود: 
1۸۸. ثم إن المذهب له وال ومقاماتٌ» وأخلاق ورخص»› u‏ نالرخص 
أدناهاء فمن تمسك بالكل فهو من المتحققين» ومن تمسك بالظاهر من الأخلاق 
والآداب فهو من المترسمين» ومن تمسك بالرخص فهو من المتشبهين الصادقين الذين 
ألحقهم النبي يي بهم بقوله: «ومَنْ تشبه بقوم فهو منهم» ومَنْ كر سَوَادَ قوم فهو 


(۱) هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع . 
)۲( هو من کلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى» ورواه البيهقي في شعب الإيمانء حدیث رقم 
[٥۲۷ /٨[ ) ۳(‏ ورواه الذهبي في سير أعلام النبلاءء ]٤١/٠١[‏ ورواه غيرهما. 


A4‏ آداب المريدين 


منهم» هذا إذا لازم الأصول الثلاثة التي أجمع المشايخ - رحمهم الله - عليهاء 
وهي : أداء فرائض الصلاةٍ عسيرها ويسيرهاء واجتناب المحارم صغيرها وكبيرهاء 
وترك الدنيا على أهلها قليلها وكثيرها إلا ما لا بد منه للمؤمن منهاء وهي ما استشنى 
رسول الله ية منها فقال : «أربع من الدنيا وليست منها: كسرة تسد بها جوعتك› 
وخرقة تواري بها عورتك› وبيت يكنك من القر والحر» وزوجة صالحة تسكن إليها» 
وما سویى ذلك فليس له فيه حق . 

قيل للجنيد: وما تقول فيمن لم يبق فيه إلا مقدار مص نواةء هل يقع عليه اسم 
المذهب. وعليه أن يجد ويجتهد في طلب الزيادةء والارتقاء إلى معالي الأحوال؛ 
ليصير من المتحققين؛ فقد قال بعض المشايخ: مَنْ شق عليه ركوب الأهوال لم ّي 
إلى معالي الأحوال» ومَنْ لم يرت إلى معالي الأحوال لم يبلغ مراتب الرجال» قال 
لله تعالى : وأو اَمو عل ارم متهم َه عا )€ [الجن: .]٠١‏ 

ومن جانب الأصول أو بعضهاء أو انحط عن درجة الرخصة فترك ما ذكرنا من 
آدابها فقد فارق المذهب» ونأى بجانبهء وحرم عليه أرفاقهم وأوقاتهم» ويلزم الجماعة 
مفارقته وهجرانه» و[بعاده وخذلانه. ومن داهنه منهم في شيء من ذلك فهو شریکه في 
عاره» ولا عذر له فيه ؛ قال الله تعالى : ومن بوم كم كم مهد [المائدة: .]٠١‏ 

جعلنا الله تعالى وإياكم من الصادقين» وألحقنا بالمتحققين بمتّه وجوده 
وعصمنا من الفواحش ما ظهر منها وما بطن»› ووفقنا لطلب مرضاته»› ما خفي منها 
وبالا ولا جعل حظنا من ذلك جمعه وحفظه دون استعماله ومتابعته» بجوده وسعة 


رحمته؛ إنه عزيز تاب فُرِيبٌ مُجيبٌ كَرِيمْ وهُاب. 


تم الكتاب المبارك بحمد الله وعونه وحسن توفيقه 
والحمد لله وحده» وصلی الله علی من لا نیی بعده 
محمد وآله وصحبه وسلم 


(۱( رواه أبو داود في سنه » باب في لبس الشهرة» حدذدیٹث رقم (0۲4) [T/4]‏ وابن بي شيبة 
في مصنفه» ما قالوا فيما ذكر من الرماح» حديث رقم ]٤١١/٦[ )۳۳۰۱١(‏ ورواه غيرهما. 
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طبه رصعمه عل ىله 
ا رک اعم مم کیا 
شبن ااذ اتاد 


[مقدمة المؤلف] 


يقول الفقير إلى عفو الله ولطفه الخفي» محمد المدعو زين العابدين العُمري› 
سبط العارف بالل تعالى الجليل علي ا المرصفي» أعاد الله علي وعلى 
المسلمين من بركاته إنه على ذلك قدير» وبعباده خبيرء وبالإجابة جدير. 

الحمد لله الذي آتى أولياءء من أئمة علمائه» وأسبغ عليهم نعماًء ومنحهم يقيناً 
وعَزماً» وجرد قلوبهم عن النوى فلم يهمهم سواه هماً. وأشهد أن لا إله إلا الله 
المنفرد ذاتا وصفاتاً وقدما» الذي لیس دونه منتھی ولا وراءه مرئیا. 

وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله» حخلاَصّة الخلاصة روحاً وجسماً 
وأرجح الناس عَمَلاً وجِلْماًء وأوفرهم علماً وفَهْماًء وأقواهم يقيناً وعزماًء اللَهْمّ صل 
وسلّم عليه وعلى آله وأصحابه صلاةٌ وسّلاماً دائمين ما دام ملك الله الأعرٌ الأحمىء 
وارض عن الصحابة أجمعين» وعن التابعين وتابعيهم إلى يوم الدين يا رب العالمين. 

أما بعد. . . فقد سألتني أيها السائل - أشرق الله قلبي وقلبك بأنوار اليقين» 
وأنالنى وإياك مقاماتِ أهل التمكين ‏ عن الزهد وتجريد الظاهر بخشونة العيش 
والثياب» هل هو ركن يعتمد عليه في طريق الصوفية؟ فقد رأيت مَنْ تناهى فيه إلى 
كشف العورة» والرأس» وغير ذلك. وما معناه؟ . 

وما هو الشيخ المربي والمريد والمهذب والمزكي وأدبه؟ وما سلسلة طريق 
الجنيد والشاذليةء وهل لك بالطريقين وصلةء أو بأحدهما أم لا؟. 

وما هو التصوف؟ وما هو الصوفى؟ وما الفرق بين التصوف والققر؟ والزهد 
والصوفي والمتصوف والمتشبّه؟ فرأيتُ الكلام في ذلك يستدعي طول فشرعت في 


AV 
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الجواب عن ذلك في جزء لطيف؛ لينتفع به السائل وغيره مِمْن يقف عليه - إن شاء 
لله تعالى - وسميته داعي الفلاح إلى سبل النجاح . 

فأقول مستمداً من الله العون على الجواب» فإنه المانح الوهاب: 
[أحكام تجريد الظاهر والباطن]“ : 

اعلم - علّمك الل منه وفهّمك عنه - أن التجريد قسمان: تجريد الظاهر» وتجريد 
الباطن . 

فتجريد الظاهر على ثلاثة أقسام : 

الأول: المتناهى فيه إلى كشف العورة» وهو لا يجوز فعله اختيارا باتفاق أئمة 
المسلمين. وفاعل هذا قد تعرض بنفسه للمقت فى الوقت كما بَيَنْه السَنَّة الشريفة. 
وطرائق القوم المُرضية لا يعرج أهلها بأنفسهم ولا بمريديهم عن جَادُةٍ الشرع مَرَةَ بل 
ولا دَرَة» وإنما يعضون علَيْها بالنواجذ كما أمرهم الشارع - ية -؛ إذ علامّة المْجِبُ 
اتباع المحبوب فی أقواله وأفعاله. وجزاء هذا التعزير الشرعى ؛ حتی یرجع عن هذه 
المعصية. نعوذ باللّه من الزلأت» والوقوع في المنكرات. فمن ادعى التحقيق وعاد 
عن سن الطريق فهو زنديق. 

الثاني : هو تجريد الظاهر عن ما سوى العورة: ككشف الرأس والبدن والأكل 
في الأسواق ونحو ذلك. 

فهذا مما يُعد عند علماء الظاهر مسقطاً للمروءة إن لم يكن بعضه لائقاً به. 

ورؤوس العارفين المتقين لا يجدون ذلك شيئاًء لكن العارفون يختلفون على 
قدر هممهم وأحوالهم في التربية» على اختلاف أخلاق المريدين» فمنهم المربّي 
بالحال فقط أو به أو بالقال» والمريد بين أيديهم في البداية؛ كالمريض بين يدي 
الطبيب ينظر ماذا يناسب داءه من الدواء المُبقي لصححته أو المفيد لها. وقد قالوا: 
العارف ما وجد فيه ثلاثة: دين الأنبياء وسياسة الملوك وتدبير الأطباء» فربما رأى 
من دواء النفس التي انطبعت فيها الأوصاف المذمومة - كالكبر» والعُجَْبٌ والفخرء 
ونحو ذلك . التخلق بهذا. 

القسم الثاني : لتعود النفس بالقوى الروحاني إلى ضد هذه الأوصاف . 


(#) ما بين معقوفتين من زيادات المحقق . 


داعي الفلاح إلى سبل النجاح ۸۹ 


فتخلق بالتواضع الذي هو ضد التكبر وبالفقر إلى الله تعالى الذي هو ضد الفخر 
إلى غير ذلك من الأوصاف المحمودة؛ كما حكي عن بعضهم أنه قدم عليه رجل مِن 
ذوي النفوس وسأله التربية . فقال له: بعد أن تأخذ في عُنقك زمبيلاً مملوءاً من الجوز 
الصغير الحجم وتمشي في الأسواق منادياً الصبيانء ألا من صفعني في عنقي صفعة 
أعطيته جوزة؛ حتى تفرغ الجوز كله. فإذا فعلت ذلك صحبتك» فأبى. فقال له: أنت 
لا تصلح للصحبة» ونحو هذه الحكاية كثير يحكى عن السلف في كتبهم 
رضي الله عنهم . 

والسادات - رحمهم الله تعالى - إنما قصدهم بذلك التحلي بمحاسن الصفات . 
[التحلي بمحاسن الصفات] : 

التي هي عدة السفر المعينة عليه؛ كالتواضع› والخشوع› والخضوع › والجوع› 
وترك الشهوات» ومجاهدة النفس بأنواع المخالفات» بحملها على الطاعات» وترك 
المنهيات والحظوظ المباحات» والصمت» والمراقبةء والتقوى» والحزن»ء والمحاسبةء 
والتيقظ من الغفلات» وعمارة الأوقات بحضور القلب» وحفظ الأنفاس والخطوات»› 
والقناعة» والفتوة» والإيثار» والجود» والسخاء» واليقين» والإخلاص» وحسن 
الخلق» والأدب. والاستقامة» والغيرة في الدين» والتصوف. والعبادة» والعبودية» 
والافتقارء والتوحيد» وحسن الاستماع» والإرادةه والتفويض» والتسليم وترك 
الاختيار» وحسن الطاعة» وحسن النية» وحسن الظنٌء واللإحسان» ورؤية المنَة» 
والاحتساب» والخشيةء وسلامة الصدرء والأمانةء وحسن الصحبة» والشفقة على 
المسلمين» والدعاء لهم» والنصيحة. 
[التحلي بمساوىء الصفات]: 

فهذه وغيرها مما تحلو به» وبما تخلو عنه من مساوىء الصفات التي هي في 
سلوك الطريق قاطعات للسالكين» شديدات التعويق؛ وهي: الحقده والحسد» 
اوا .الخ ال وال ا وال وک ا 
وسخط المقدور» وطلب العْلْوٌ والرياسة» والمحمدة وحب الجاه في الدنياء 
والخضب» والحَيِيّة» والعداوةء والطمع» والُخلء والجُبن» والشُحٌ» والرغبةه 
والرهبة من قبل المخلوقين» والأشر» والبَطر» وتعظيم الأغنياء» والاستهانة بالفقراى 
وحب الدنياء والفخر والمباهاةء والتنافس فيهاء والإعراض عن الخّلق استكباراء 
والخوض فيما لا يعني» وكثرة الكلام» والصَلّف. واختبار الأحوالء والتذلل 


۹۰ داعي الفلاح إلى سبل النجاح 


للمخلوقين» والتملق والمداهنة» والمدح والذم» والتزين لهم» وحب المدح بما لم 
يفعل» والاشتغال بعيوب الناس» ونسيان المنعم» وخلو القلب من الحزن» والانقياد 
للهوى» والمشاركة له في تدبير أمور الله تعالى» والاقتدار في أمر الله» والاتكال على 
الطاعة» والمكر» والخيانة والمخادعة» والحرص وطول الأمل» والتبخترء وعرَة 
التفس؛ حيث تحمد الذلة» والمغالبة لأمر الله والأنس بالخّلق» والسكون إليهم 
والثقة بهم» والخوف منهمء والطيش والعَجَلةء وقلة الحياء» وقلة الرحمة» والأمن 
من مكر الله» والغيبة والنميمة» والكذب والتصئع والتفاق» وخشية الإملاق» وغيرها 
من الأوصاف المُبعدة عن الله تعالى؛ فلجميع ذلك عرفوا علم علاجه فعالجوا به؛ 
حتی تطهروا - بتوفیق الله - منه. وعرفوا علم التحلي بالصفات الحميدات المتقدمات . 


[جزاء التحلي بمحاسن الأخلاق]: 


فلما تحلُوا بالمحاسن وتخلوا عن المساوىء» وعملوا بما علموا؛ علّمهم الله ما 
لم يعلموا من غرائب العلوم. وعجائب الأسرار وجواهر المعارف ويواقيت الحكم» 
ونور قلوبهم بأنوار مُشاهدات الجمال» وكشف لهم الغطاء؛ فانكشف لهم من العالم 
العْلويي والسفليَ ما أطلعهم عليه من علم الحالء والماضي» والمآل؛ فأخبروا بما 
جاز لهم كشفه من علم الغيوب» ونطقوا بما جاز النطق به مما في ضمائر القلوب»› 
وَعَايتُوا الآخرة ونعيمهاء وعذابهاء وثوابهاء وعقابها؛ وَعَرفُوا العلم الأعظم المقصود 
الأهم؛ وهو العلم باله وأسمائه وصفاته» عِلْمَ مُسَاهَدة وعيان» لا علم نظر 
واستدلال. وأطلعهم على ما شاء من الأسرار فُسُّموا علماء الحقيقة» وعلماء الباطن؛ 
لما أعلمهم المولى بحقائق الأمور» وأودعهم من الأسرار ما هو مصون مستور. 


الأحوال [السنية] : 


ووهبهم من الأحوال السّنية ما اشتمل على عظيم الينة» كالمحبة والشوق› 
والهيبةء والأنس» والحياءء والقّرب» والاتصال» والعيبة والحضورء والسّكرء 
E‏ والريّ» والتجلي» والمحاضرة» والمكاشفةء والمشاهدة 
واللوائح» واللوامع» والطوالم» والبوادةء والهجوم» والتلوين» والتمكين» والقبض› 
والبسط. والفناءء والبقاء» وعلم اليقين» وعين اليقين» وحق اليقين. فعلاج المريد 
بما يشق على النفس بما ذكر في هذا القسم؛ لبلوغه بعد ذلك هذه المسَالك» والله 
الموفق لذلك. 


داعي الفلاح إلى سبل النجاح ۹۱ 
[تفصيل مهمات تدعو إليها الضرورة]: 

القسم الثالث: فيه تفصيل يتعلق بمهمات تدعو إليها الضرورة. 

وهو خمسة: المَلْبس» والمَطعمء والمَشكن» وأثاث البيت» والمّلكح. وهًَا أنا 
مَبيّن لك ذلك - إن شاء الله تعالى - بعون الله وفضله» وإن كنت لشْتٌُ مِنٌْ أهلهء› 
أستخفر الله من أقوال بلا أفعال» ومن أفعال بلا أحوال. 

المهم الأول: المَلبّس : 

والدرجة العليا فيه ما يدفع الحرّ والبرد» ويستر العورَّة من كساء أو ثوب يتغطى 


والدرجة الثانية : قميص وقلنسوة وێعال. 

وما زاد على ذلك قيل يخرج عن حد الزّهد. وأما من حيث الجنس فأعلى 
الدرجات فيه المسُوح الخشنة. 

والدرجة الثانية : الصوف الخشْنُ. 

والدرجة الثالثة : المُطنٌْ الغليظ . وقال السهروردي : 

لېس المرقع والخشن يصح لسائر الفقراء؛ بنية التقلل من الدنيا وزهوتها 
وبهجتها. وقد ورد: «من ترك ثوب جمال وهو قادر على لبسه ألبسه الله من حلل 
الجنة». قال: وقد كان قوم من أهل الصَمَةَ يكرهون أن يجعلوا بينهم وبين التراب 
حائلاً. وروي أنه - ية - لبس الصُوف» واحتدّى المخصُوف. ثم ذكر أن الأولى 
للفقير الأزرّق؛ لأنه أوفق وأما لبس النَاعم فلا يصلح إلا لِعّالم بحالِه» بصير بصفات 
نفسه» متفقد حفى شهوات الئفس» يلقى الله بحسن النيْة فى ذلك. وهذا شأن أهل 
الجمال من الرٌّجال؛ حتى قال سيدي أبو المواهب الشاذلي : 

منهم من كان يغسل بغلته بماء الورد وينعلها بالفضة» ومنهم من كان يليس من 
الثياب ما يساوي من الدنانير كذا وکذا إلى غير ذلك؛ ولحسن الئية في ذلك وجوه 
متعددة يطول شرحها. ومن صح حالهُ بصحة علمه؛ صحت نيته في مأكوله وملبوسه 
وسائر تصرفاته والله أعلم . 


(1) رواه الطبراني في المعجم الكبير» عن نس عن آبيه» حديث رقم (4۱۷) .]۱۸۹/۲١[‏ 
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المهم الثاني : المَطعم : 

والدرجة العُلْيا فيه أن يقتصر على ما يدفع عنه الجوع عند تضرره به من أدنى ما 
وجد» ولا یدخر» ولا یتقید بعّداء ولا عَشاء. 

والدرجة الثانية : أن يتقيد بالعّداء والعَشاء أو بالعشاء فقطء ولكن لا يَدّخر. 

والثالثة : أن يَذّخر قوت يوم» والرابعة: قوت أسبوع» والخامسة قوت شهر» 
والسادسة: قوت أربعين يوماً» والسابعة: قوت عام؛ وهذه درجة ضعفاء الرْهُادء أو 
من ابتلى بالعيال والأولاد؛ وليتنا نكون من أهلها. وليس وراء هذه الدرجة فى الزهد 
شيء إا أن لا يكون له كسب. ولا يرضى لنفسه الأخذ من الأيدي كداود الطائي 
- رضى الله عنه - فإنه ورث عشرين ديناراً فأمسكها وأنفقها فى عشرين سنة. فهذا لا 
بقح فى الزهد ۷ سن جل التر كل فرظا نه ٠‏ 

وأمًا من حيث قدر الطعام» فأعلى الدرجات فيه الاقتصار على لقيمات يقمن 

والدرجة الثانية : الاقتصار على نصف رطل في يوم وليلة. 

والدرجة الثالثة : رطل فيهماء والرابعة: مُدّ» وما راد على المد قيل: لا يكون 

وأما من حيث الجنس فأعلى الدرجات فيه ما يقوت من خبز النخالة ومن نبات 
الأرض ونحو ذلك. 

والدرجة الثانية : خبز الشعير والذرة ونحو ذلك. 

والدرجة الثالثة : - وهي أسفل درجات الزهد - الخبز غير منخول فإن نخل فقد 
قيل إنه يخرج عن حدّ الزهد ويدخل في حد التنعم . 

وأما الإيدام فأعلى الدرجات فيه الملح والبقل والحْلُ ونحوه. 

والدرجة الثانية : الزيت ويسير من الأدهان. 

والثالثة : - هي السفلى - أن يغلى اللحم في الأسبوع مرة أو مرتين» فإن زاد عن 
ذلك فقد قيل : يخرج عن حَدٌ الزهد إلى التنعم والله أعلم. 

المهم الثالث : المسكن : 

وأعلى الدرجات فيه أن يقنع بزوايا المساجد ونحوه»ء أو لا يطلب مَسْكناً خاصاً 
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والدرجة الثانية : أن يطلب مَوضعاً خاصاً من سَمَّفٍ أو خوص أو نحو ذلك . 
والثالثة : أن يکكون من حجارة أو آجُرء ویکون على قدر حاجته من غير زيادة» 

ولا زينة» ولا ترتفع سقفه أكثر من ستة أذرع وإلاً فقد قيل: يخرج إن زاد على ذلك 

عن الزهد في المَشنكن؛ لأن الغرض منه دفع الحرٌّ والبّزدء والمطر والأعين والأيدي. 

وقدر الحاجة في ذلك معلوم»› وما زاد فهو من فضول الدنيا. 
المهم الرابع : أثاث البيت : 
وأعلى الدرجات فيه أن تقتصر على ما تدعو إليه الضرورة» وتحصل به الكفاية 

من إناء مكمور وموضع خرب ونحوه. 
والدرجة الثانية : أن يكون الأثاث بقدر الخاجة صحيحاً ويستعمل الآلة الواحدة 

في أشياء كثيرة كقصعة يأكل فيها ويشرب ويحفظ متاعه. 
الدرجة الثالثة: وهي السفلى في ذلك أن يكون له بعدد كل حاجة آلة من 

الجنس الدون فإن زاد فى العددء أو فى فضاحة الجنس» أو كان مُزيناً فقد قيل : 

يخرج من الزهد إلى الرغبة في فضول الدنيا. 
المهم الخامس : في المّنكح : 
وهذا ما اختلفوا فيه فقال قائلون: لا معنى للزهد في أصله ولا في كثرته» ونقل 

حبْبن إلى سيد الزاهدين فكيف نزهد فيهن؟ يعنى التساء. وكان سفيان بن عيينة يقول: 

كثرة النساء ليس من الدنيا؛ لأن علياً - رضى الله عنه - كان أزهد أصحاب رسول الله 

وكان له أربع نسوة وبضع عشرة سرية» وروي : وبضع وعشرون سَرية. وكان ابن 

عباس رضى الله عنهما يقول: خير هذه الأمة أكثرها نساء. 
وكان الجُنيد رضي الله عنه يقول: إني أحتاج إلى الزوجة كما أحتاج إلى 

الطعام. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لو لم يبق من عمري إلا عشرة أيام لأحببت 
وقال آخرون بالزهد فيه؛ لما يعرض من الآفات والشغل عن الله سبحانه 

وتعالی . 
قال أبو سليمان الدّاراني: كل ما شغخلك عن الله من أهل أو مال أو ولد فهو 

عليك شۇم . 
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امرأًة أو كتب الحديث . 
حاله. 

وقال الفاق : آفة المريد ثلاثة أشياء: التزوج» وكتبه الحديث» والأسفار. 

وقال الجُنيد: أحب للمريد أن لا يشغل قلبه بثلاثةء وعد منهم التزوج. وفال 
ابن أدهم : من تعود أفخاذ النساء لا يفلح . 
أنا مشغول بالفرض عن السنة. 

وعرض النووي أمر التكاح فقال - رضي الله عنه -: أخاف آتي بسنة فأدخل في 
محرمات كثيرة. لكن قيل إنه عقد على امرأة وأبانها قبل الدخول بها للسنة. والآثار 
في ذلك كثيرة متعددة عن السلف والصحابة» بل تعارضها الأخبار عن رسول الله إلا 
في الترغيب في النكاح والترهيب عنه بقوله: 

«يا معاشر الشباب مَّن استطاع مِنْكمُّ الْبَاءَةَ فليتزوج . . .““ الحديث. وقوله لا : 
«تناکحوا تکاٹروا. . “١.‏ الحديث . وقوله ا : «لكني أصوم وأفطرء وأصلّي وأرقد» 
وأتزوج الّساء" ه 


وقوله باة: «ما تركت بَعْدِي فتنة أضرٌ على الرجال من السا“ . 


(۱) رواه البخاري في صحیحه» باب قول النبي يلو من استطاع. . » حدیث رقم (VV۸)‏ ]0/ 
١‏ ومسلم في صحیحه» باب استحباب النکاح..» حدیث رقم ]۱١١۸/۲[ )۱٤٠١(‏ 
ورواه غیرهما. 

(۲) رواه عبد الرزاق في مصنفه» باب وجوب النکاح وفضله» حدیث رقم (۱۰۳۹۱) /٦[‏ ۱۷۳] 
وباب شهادة امرآة على الرضاع» حدیث رقم (۷[.)۱۳۹۷۰/ .]٤۸١‏ 

(۳) رواه البخاري في صحيحه» باب الترغيب في النکاح..» حدیث رقم ]۱۹٤۹/٥[ )٤۷۷٩(‏ 
ومسلم في صحيحه» باب استحباب النكاح. .» حديث رقم ]٠١١/۲[ )۱٤١١(‏ ورواه 
غیرهما. 

(4) رواه البخاري في صحیحه» باب ما يتقى من شؤم المرأة. ٠.‏ حدیث رقم ]۱۹٥۹ /٥[ )٤۸۰٥(‏ 
ومسلم في صحيحه» باب أكثر أهل الجنة الفقراء. .» حدیث رقم ]۲٠۹۷ /٤[ )۲۷٤۰(‏ 
وحدیث رقم ]۲۰۹۸/٤[ )۲۷٤۱(‏ ورواه غیرهما. 
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وقوله مار : «خيرٌكم بعد المأتين رجل خفيف الحاذ» قيل: يا رسُول الله» وما 
خفيف الحاذ؟ قال: «الذي لا أهل له ولا ولد“ وغير ذلك من الأحاديث. 

والصواب - والله أعلم - أنه مختلف باختلاف أحوال الناس» وقد فصل غُلماء 
الظاهر والباطن فيه تفصيلاً فقالوا: إن احتاج إليه و ا و 
وإن وجد الحاجة دون الأهبة كسر نفسه بالصوم» فإن لم تنكسر استعان بالله وتزوج . 
وإن وجد الأهبة ولم يجد الحاجة فإن كان مشغولاً بعلم أو عبادة كره له التزوج» وإن 
لم يكن مشغولاً بواحد منهما اشْتّحبت له ليكون آتياً بالسنة. 


وأمًا علماء الباطن فقالوا: التجرد عن الزوجات والأولاد أعون على الوقت 
للفقير» وأجمع لهمته» وآلةٌ لعيشته؛ وهذا أصلح له في ابتداء أمره؛ لأنها تمنعه عن 
كثرة الاشتغال باللهء وقيام الليل» وصيام النّهار» ويتسلط على الباطن خوف الفقر» 
ومحبة الإدخار» ويدخل في المداخل المذمومة المؤذية إلى الذلٌ لأهل الدنياء وأخذ 
الشيء من غير وَجُهه» واشتغال الذّمة بالحقوق» وتفرق الهمم وغير ذلك» فلا يصلح 
له الخروج؛ حتى تنصلح الفس» وتستحق إدخال الرفق عليهاء وتصير نفسه مطمئنة 
زكبّة» متصفة بالصفات المحمودة بعد الصفات المذمومة؛ كما روي عن سيدي 
عبد القادر الكيلاني أنه قال: ما تزوجت حتی قال لي رسول الله م تزوج . 

وقال رضي اله عته ٠‏ كنت أريد الزوجة مدة من الرّمان» ولا أتجرا على 
الزواج خوفا من تكدير الوقت. فلمّا صبرت إلى أن بلغ الكتاب أجله» ساق الله لي 
أربع زوجات» ما فيهن إلا من ينفق علي إرادة ورغبة . 

قالوا: ومَنْ صبر من الصوفية على العزوبية إلى بلوغ الكتاب أَجَلَهُ تُنتخب له 
الزوجة انتخاباًء ويهيّىء الله له أعواناً وأسباباًء وينعم برفيق يدخل عليه» وبرزق يساق 
إليه؛ فقد بان لك من هذا أن من لم تشغله الزوجة ولا غيرها عن الله فله التزوج من 
غير كراهة» بل هو سَنْة في حقّه» ولكن الزهد فيه كما قال أبو سليمان الداراني 
رضى الله عنه: أن يختار المرأة الدون أو اليتيمة على المرآة الجميلة فالضرورة مُسامحة 
ھا ولكن إذا تزوجها ينبغي أن يراعي أوقاته وقلبَهُ» ويحترز من استيلاء الغفلة عليه 


.]١۷١/۳[ رواه الجرجاني في الكامل في ضعفاء الرجالء أسامي شتى ممن ابتداء أساميهم راء‎ )١( 
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قال السهروردي رضي الله عنه: ودواء هذه الفتنة أن يكون للتأمل عند المجالسة 
عينان باطنيتان ينظر بهما إلى مولاه» وعينان ظاهرتان يستعملهما في طريق هواه» وإلى 
معنى ذلك أشارت رابعة العَدَوِية رضي الله عنها حيث قالت: 
إي جعلنّك في الفؤاد محدّثي وأبحتٌُ جسميّ من أراد جلوسي 
فالجسمُ مني للجليس مُرَاِسل وحبيبٌ قلبي في الفؤاد أنيسي 
قال اليافعي في نشر المحاسن: إن من المسامحة في ذلك ما سمعت من بعض 
مشايخي رضي الله عنهم يقول: ما نمت جْبْاً ولا توسدت وسادة حتی تزوجت . 
وليحذر أن يطيعها في كل ما تهوى من أمور الدنيا؛ فقد كان الحسن البصري 
رضي الله عنه يقول: والله ما أصبح اليوم من رجل مُطيع امرأته فيما تهوی إلا أكَهُ الله 
على وجهه في النار. 
ولا يحملها أيضاً على الزهد كما قال آبو سليمان الدارّانى: لا ينبغى أن يرهق 
الرجل أهله على الزهدء بل يدعوهم إليه فإن أجابواء وإلا تركهم وفعل بنفسه ما 
شاء. وقد ذكر السهروردي أيضاً أن كل ما جاء من التعارض في النكاح» إنما هو في 
حق من نار توقانه برد وسّلامٌ؛ لکمال تقواه وقهره لهواه. 
فأمًا إذا خاف الفتنة يجب الكاح في حال التوقان المُفْرط . قال: والصوفي - إذا 
کان متأَهُّلاً - يتعين على الإخوان مغاونته بالإيثار» ومسامحته فى الاستكثار إذا كان 
ضعيف الحال» قاصراً عن رُتبة الرّجال. ٠‏ 
قال: وقد يكون للأقوياء والعلماء الراسخين في العلم أحوال في دخولهم في 
اللكاح تختص بهم؛ وذلك أنهم بعد طول المجاهدات والرياضات تطمئن تُفُوسهُمْء 
وتقبل قلوبهم؛ لأنٌ التّفس لا تزال تخالف هَواهًا حتى يصير داؤها دواءهاء وتصير 
الشهوات المباحة» واللذات المشرُوعة لا تضرها ولا تَعْيّر عليها عذابها. بل كلما 
وصلت النفوس الزكية إلى حظوظها؛ ازداد القلب انشراحاً وانفساحاًء ويصير بين 
القلب والتفس موافقة بعطف آحدهما على الآخرء ويزداد كل واحدِ منهما بما يدخل 
على الآخر من الحظ» كلما أخذ القلب حظه من الله؛ خلع على التفس المطمئنة 
مزيداً لسكينة القلب مزيداً لطمأنينة النفس : 
إل السماء إذا اكتست كست الثرى حخللاَيُدُجُهاالغمام الراهم 
وكُلّما أخذت اللفس حظها تروّح القلب تروح الجار المشقق براخة الجار والله 
أعلم. 
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وقد تم الكلام على القسم الأول وهو تجريد الظاهر وهو التجريد المجازي على 
وجه الاختصار. 


[التجريد الحقيقي لأهل الكمال]: 

والقسم الثاني : - وهو التجريد الحقيقي - هو تجريد القلب من كل ما وى 
الله تعالى. وهذا هو الركن الأعظم والأمر الأهم والعبرة به والتوكل عليه. وهو إنما 
يصح لأهل الكمال الذين لم يشغلهم سواه طرفة عين؛ إذ هو محل الإيمان والعقل»› 
ومورد التكليف» ومحل المجاهدة» وكنز الأسرار» وسراج الأنوار» ومورد المعارف 
الربانية» والإشراقات النورانيةء والنفحات الهنية - وهو العقل. 

كما قال تعالى: إ0 فى ذلك كى لمن كان َم َب [ق: ۳۷] أي عَفْل. 
وإليه ينظر الحق كما قال. جاء في الحديث: إن الله لا ينظر إلى صوركم وإنما ينظر 
إلى قلوبكم»". ألا وان في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا 
فسدت فسد الجسد كلهء ألا وهي القلب» . وقيل: «أوحى الله إلى داود - عليه السلام - 
طهر لي بیتاً سکن" . «لا يسعني أرضي ولا سمائي» وانما وسعنې قلب عبدې 
المؤمن»“ . 

والأخبار والآثار في ذلك كثيرة» وهذا القسم محض هبة لأهل الجَّذب» والله 
أعلم . 

وأمًا أهل السلوك فإنما ينالون ذلك - غالبا - بالمجاهدة في نفي الخواطر 
المذمومة من القلب - المتقدم ذكرها -» ويستعينون على نفيها الاک و أنواع 
كثيرة» وأنفعُه للمرید فی بدايته لا إله إلا الله؛ لأنٌ نيران الذكر فى فضاء صدر الذاكر 
لا يقي ولا تذر» فٳذا دخل بيتاً يقول: آنا ولا غيري. 


[14۸1/4] (014) رواه مسلم في صحيحه»ء باب تحريم ظلم المسلم..» حديث رقم‎ )١( 
ونصه: «إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم» وأشار بأصابعه‎ 
إلى صدره. ورواه غير مسلم بألفاظ أخرى متقاربة.‎ 

(۲) رواه البخاري في صحیحه» باب فضل من استبراً لدینه» حدیث رقم )٥۲(‏ [۲۸/۱] ومسلم في 
صحیحه» باب أخذ الحلال. .» حدیث رقم )۱٥۹۹(‏ [۱۲۱۹/۳] ورواه غيرهما. 

(۳) هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع . 

(4) أورده العجلوني في كشف الخفاء» حدیث رقم ]۲٠١ /۲[ )۲۲٠٢١(‏ والهروي في المصنوع /١[‏ 
۱. 
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وهو من معنى لا إله إلا الله . فإذا كان في البيوت حطب أحرقه فكان ناراً. 

وإذا كان في البيت ظلمة أفناها. ونور البيت فكانت نوراً. وإذا كان في البيت 
نور لم يكن ضداً له» بل ذلك النور ذكر وذاكر ومذكور فيصطحبون جميعاً» نور على 
نور. والذكر حق» وصفته حق» يفني الحظوظ وينتفي الحقوق منها مضادة بينهما 
والحظوظ أجزاء زائدة حصلت من الإسراف؛ فيقع فيها نار الذكر فيفنيها. فاشتغل به 
ولو كان بمجرد لقلقة اللسان لأنٌ له سلطاناً عظيماً . 

وغفلتك عن وجود ذكره أشد من غفلتك في وجود ذكره؛ فعسى أن ينقلك من 
ذكر مع غفلة إلى ذكر مع وجود يقظة» ومن ذكر مع وجود يقظة إلى ذكر مع وجود 
حضور» ومن ذكر مع وجود حضور إلى ذكر مع غيبة عما سوى المذكور"» وقد 
صح عن المشايخ أن الذكر طريتق الحق؛ إذ الشيطان والنفس على يقين من أنه إذا 
داوم على الذکر تقوی روحانیته» ولا یبقی لهما کم علیه» ویکونان في حکم 
الروح. 

فالطالب الصّادق ينبغي أن يكون ثابت القدم» ويُشمُر عن ساق الجد والاجتهادء 
ويأخذ من نفسه ما اجتمع لها من المُوى والشهوة. فإذا كان صادقاً أدركته العناية» 
وأخذت بعضديه» وأخرجته عن مضيق الوحشة والتردد» قال تعالى: #یات H4‏ ا 
صر أَلْمرَمِينَ) [الرُوم: ]٤١‏ فإذا داوم على هذا الوجهء انقطعت عنه اللذات والحظوظ 
التي تمكنت من قلبه وأعضائه وجوارحه أيام الغفلة؛ فيكون هذا بداية نفوذ الذكر إلى 
الروح» فيذكر الروح ويجلس على بساط الملك وسرير القلب بالخلافة» ويحكم على 
الحواس الظاهرة والباطنة» وتنعزل النفس عن المنصب الذي غصبته بالمكر والخيال 
من الروح» ويرجع إلى منصبه وملكه» وتكون النْمس من رعايا الروح . 

ثم يصل أثر الذكر إلى السّرٌ فيجتهد أن لا يخلو نمس من أنفاسه من ذكر 
الله تعالى» وسلم نفسه إليه؛ حتى يفنيه فيه؛ فيغيب عن جميع الأشياء وحتى عن نفسه 
وعن الذكر أيضاً. 


)١(‏ هذه حكمة من حكم الشيخ أحمد بن عطاء الله السكندري المتوفى سنة ١٠۷ه‏ ونصها: لا ترك 
الذكَرَ لِعَدَم حضورك مَعَ الله فيهء لان عَفْلَنَكَ عَن وُجود ذذرءِ شد مِنْ عَفْلَيَكَ في وجودِ ذكرهِ. 
سی أن بَرْئعَكَ يِن دفر مع وجوه عَفلَةٍ» إلى كر مع وجوه يق وَين دفر مَعَ جود يقَظةى 
إلى ذكر مَعَ جود ضور وَمِنْ ذكر مَعَ وجو حُضور» إلى ذكر مَعَ جود عَيْبَةَ عَمّا سوى 
الْمَذكور وما ذلك مَل آنه مزيز €6 [إبراهيم: .]۲١‏ 


داعي الفلاح إلى سبل التجاح ۹۹ 
تقسيم النفس : 

والنفوس ثلاثة : أَمَارَة: وهي نفس العامة » تكون مظلمة فإذا وقع فيها الذكر كان 
كالنور المتقد في البيت المظلم» فحينئذ تصير لوامة؛ لأنها - عند ذلك - تبصر ما في 
البيت من الصفات المذمومة؛ فتجتهد في إخراجها منه بعدما كانت تلطخت بأنواع من 
المذمومات؛ فتلازم ذكر الحق والإنابة حتى يظهر سلطان الذكر عليها فيخرجهاء ثم 
تقرب من الطمأنينة» فلا يزال يجتهد في أثاث البيت حتى يزينه بأنواع الصفات 
لمحمودات» فيتحلى بها ويصلح البيت لنزول السلطان. فإذا نزل فيه السلطان وتجلى 


ٍ 


اطمانت . 


وقد ورد في بعض الأخبار عن الله عر وجل : «يا داود طهر لي بيتاً أسكنه». «لا 
يسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي المۋمن»“ اول هاا أعلم - 
ما قيل إن الباري - جل ذكره - جعل القلوب الملتاعة بالبصائر المعنوية سجلاً للعلوم 
اللدنية» وهو مورده للأسرار الإلهيّة» ومورده للأنوار المّدسيّة ومصاغ للتجليات 
الجلالية رالجمالية. ثم حسم مادة الأوصاف الجوهرية؛ عن القلوب الصنوبرية» وعن 
الأفهام الوهميةء والخيالات الفكرية الموصوفة بالبشرية؛ لأنها لا بقاء لها مع ظهور 
الربوبية . 

فهذا التأويل هو وصف الوسعية لا المكانية والزمانية؛ لأن الحق - جل وعَلا- 
منّه عن الحلولِ في المحلية» مقس عن المثلية والظرفية . 

واعلم أنك ما دمت ملوعاً بالئظر إلى ما سوى الحق» فلا بد لك من تفي لا 
إله» وما دمت تعتمد على الرياسة والجاه فلا بد لك من نفي لا إله» وما دمت ترى 
في الوجود سواه فلا بد لك من نفي لا إله» وما دمت في عالم وجودك فلا بد لك 
من نفي لا إله» وما دمت في ظلمة شركك الخفي فلا بد لك من نفي لا إله» 
وما دمت ملاحظا ما سواه فلا بد لك من نفي لا إله. فإذا رغبت عن الكل بمشاهدة 
صاحب الكل استرحت من نفي لا إلهء واتصلت بإثبات إلا الله ؛ فتستريح مما وى 
اله؛ فحينئذ تطلع شمس الوحدانية على برج الفردانية في كلمة إلا الله؛ فتطفىء ليل 
وجودك» وتذهب ظلمته. فلا إله ظلمة ومسكنة منك تحل الظلمةء وإلا الله نور 
ومسكنة منك تحل النور. فإذا اتصلت حدود لا إله بإثبات إلا الله انعكست أنوار 


)١(‏ هذا الحديث سبق تخريجه. 


oe‏ داعي الفلاح إلى سبل النجاح 
الإثبات على ظلمة النفي» وصار الكل نوراً وإثباتاً محصناًء وذهبت ظلمة النفي بنور 
الإئبات؛ فاستنار به عالم وجودك وصارت الخلال الذميمة حميدة» وبقي الهوى 
وكدورة النفس فؤاداً والبشرية روحاًء والطبع سِرأًء والشيطان ملكأ وإليه الأشارة 
بقوله اة : «أسلم شیطاني»“. 


مراتب التوحيد : 

وَاغلَمْ أن كاشف القلوب لا إله إلا الله» وكاشف الأرواح الله الله» وكاشف 
الأسرار هو هو. معنى ذلك يكشف للقلوب عَمّا انطوى فيها من العلوم اللدنية» 
والحقائق المعنويةء وللأرواح عما جانسها من العوالم الملكوتية والجواهر الخفيةء 
وللأسرار عما شاكلها من الواردات الإلهِيّة والتجليات القَدسية. فلا إله إلا الله قوت 
القلوب وال قوت الأرواح» وهو قوت الأسرار» وإليه الإشارة بقوله تعالى لموسى 
عليه السلام: «يا موسى اجعلني طعامك وشرابك». 


فقد بان لك بهذه الجملة معنى التجريد القلبي . 


[أنواع الخواطر وكيفية نفيها] : 

وأنٌ المراد به نفي الخواطر» وهي خمسة: لأنٌ الخاطر خطاب يرد على 
الضمائر فقد یکون بلقاء الحق» وتارة بلقاء الملك› وتارة بلقاء القلب» وتارة بلقاء 
النفس» وتارة بلقاء الشيطان. فالذي من قبل الله خاطر حق» وعلامتّه أنه إذا خطر لا 
السبع . 

وإذا كان من قبل المَلّك فإنما يُعلم صدقه بموافقة العلم؛ ومن هنا قيل: كل 
خاطر لا يشهد له ظاهر فهو باطل» وعلامته أنه يجب لمحمودك أبداً مع كراهية 
الس إلا إذا زكت . 

وإذا كان من قبل القلب فهو قريب من خاطر المَلّك. إلا أن بينهما فرقاً وهو أل 
القلب تفارقه في الشهوة» والشوقء والحنين» والطيْش» والطيران» والإنصاف› 
)١(‏ هذا الأثر لم أجده إنما ورد بألفاظ أخرى منها ما رواه مسلم في صحيحه: «عن عبد الله بن 


مسعود قال: قال رسول الله ية «ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن قالوا: 
وإياك يا رسول الله قال: «وإياي إلا آن الله آعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخيرا. 


داعي الفلاح إلى سبل النجاح ۱۹۱ 
والمحبة» والرغبة» والوشق والوَلَّه» والجنون في الحق؛ وهذا سبب ترجيح المؤمنين 
على الملائكة» وأمًا الملائكة فما لهم شهوة. وإذا كان من قبل التفس فأكثره يدعو 
إلى اتباع شهوةٍ» واستشعار کر اا رن ان أوصاف النفس ؛ وعلامته أنك 
تحس في القلب ألماً» وفي الصدر ضِيقاًء وفي الأعضاء وَجَعاً» وفي النفس جيفة» 
وربما يذهب ویعود حتی تبلغ ا 

وإذا كان من قَبّل الشيطان فهو خبيث» وأكثره يدعو إلى الضلالة» ويضل كل 
أحدِ على قدر ما يطيق به. وعلامته إذا خطر يستفز ويستعجل» ولا يجد القلب منه 
راحة» وكأنك استقبلت الظلمات» ويمازجك الرياء والالتفات إلى غير الحق» وتندق 
أعضاؤك عند نزوله عليك» وخاطره أصعب من خاطر النفس؛ لكثرة فنونه في المكر 
والحيل . يأتي الإنسان من كل طريق إلا من باب الإخلاص» وإذا دعا إلى رَلة بترك 
ذلك الوسواس ويوسوس بزلة أخرى لأنٌ جميع المخالفات عنده سواءء وإنما إذا 
دان يكون دائماً داعياً إلى رَلةٍّ ما ولا غرض له في رَلة دون أخرى» فكن يا أخي 

وقد سما ما كان من قبل الحق خطاباًء ومن قبل المّلك إلهاماًء ومن قبل 
القلب هاتفاًء ومن قبل الفس هاجساً» ومن قبل الشيطان وسواساً. ۰ 


فإن قلت: ما الفرق بين الخاطر والوارد؟ قلت: اعلم أن الوارد هو ما يرد على 
القلب. فقد کون وارد فيض من الحق» ووارداً من العلمء ووارد سرور» ووارد 
حزل» ووارد قَبْض»› ووارد بسط› إلى غير ذلك من المعاني . فهذه عم من الخواطر› 
لأنٌ الخاطر يختص بنوع الخطاب أو ما تضمن معناه والله أعلم . 


تنبیه: فی ذکر بعض آد ت وآثار وأخبار وردت في الذكر : 
قال اه تعالی: اسا الین ٤امنوا‏ آدکڑا اہ دک کر @4 [الأحراب: ]٤١‏ 


الآية. وقال تعالى : قار َنَم ل لله إلا أ4 [محمّد: ۱۹]. وقال تعالى : آنه 
تُر رهم [الأنعَام: ۹۱]. 


وقال تعالی: «فل هو اله َد ©4 [لإخلاص: .]١‏ والآيات في ذلك 
کثیرات . 


1۰۲ داعي الفلاح إلى سبل النجاح 


وفال ا : «آلا أنبئكم بخير أعمالكم» وأزكاها عند مليككم» وأرفعها في 
درجاتکم» وخير لكم من إنفاق الذهب والوَرق»› وخیر لکم من أن تلقوا عدوکم؛ 
فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟» قالوا: ما ذاك يا رسول الله؟ قال: «ذكر ايه 
وقال باة: «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله اش . وقال ل : «إذا 
رأیتم رياض الجنة فارتعوا فيها» قيل له: وما رياض الجنة؟ قال : «مجالس الذكر» . 
وعن جابر رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله َو فقال : «يا أيها الناس 
ارتعوا في رياض الجنة» قلنا: يا رسول الله ما رياض الجنة؟ قال : «مجالس الذكر» . 


قال: «اغدٌوا ورُوځوا واذکروا» من کان يحب أن يعلم منزلته عند الله فلينظر 
كيف منزلة الله عنده؛ فإِنٌ الله يُنزل العبد من حيث أنزله من نفسه) . 


وروي أن من قال: لا إله إلا اه محمد رسول الله؛ كشف له غيب ما قصد» 
وتحرك لقوله عرش الرحمن؛ وذلك أنه قصد الكلمة الطيبة بذاتها لأ لها نسبة فى 
الملك» وخروجاً فی الجبروت› وصعوداً فى الملكوت . فلا ینغلق عنها باب» ولا 
يقف دونّها شيء من حقائق العوالمء وحقائق العوالم صادرة عنها. 

قال تعالى : «إِلِهِ بصَعَدٌ الكل َيب [فاطر: .]٠١‏ 


وكذلك رُوي أن من قالها ألف مرة» على طهارة» في كل صبيحة يوم؛ يسر الله 
عليه أسباب الرزق. وكذلك من قالها - عند النوم - العدد المذكور؛ باتت روحه تحت 
العرش تتغذى من ذلك العالم بحسب قواها. وكذلك من قالها - عند وقوف الشمس - 
ضعف منه شيطان الباطن. وكذلك من قالها - عند رؤية الهلال - أمن من أسمًام 
الأجسام. وكذلك من قالها - عند مدينة - آمن من فتنتهاء وكذلك من قالها بجمع 
فكره» وأرسلها لظالم أو جبار قطعته» وكذلك من يقصد التطلع للعلويات. 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك» كتاب الدعاء. .» حديث رقم /١[ )۱۸٠١(‏ 1۷۳] وابن ماجة في 
سننه» باب فضل الذکر» حدیث رقم (۳۷۹۰) [۲/ ]۱۲٤١‏ ورواه غیرهما. 

(۲) رواه مسلم في صحیحه» باب ذهاب الإیمان آخر الزمانء حدیث رقم )۱٤۸(‏ [۱۳۱/۱] رواه 
الحاكم في المستدرك» كتاب الفتن والملاحم» حديث رقم (۸9۱۱) ]٥۳۹ /٤[‏ ورواه غیرهما. 

(۳) رواه الترمذي› حدیث رقم (۳۱۰) [/ ]٥۳۲‏ ورواه الطبراني في المعجم الكبير عن عبد الله بن 
عباس» حدیث رقم (۱۱۱۸) [۱۱/ ]٩٩‏ ورواه غیرهما. 

)٤(‏ أورده الدينوري في تأويل مختلف الحديث» ]۱١١/١[‏ والجزري في النهاية في غريب الأثرء 
]147/1[ . 


داعي الفلاح إلى سبل النجاح 1۰۳ 


وقال يية: «يقول الله: أنا عند ظن عبدي بي» وأآنا معه إذا ذكرني» 
الحديث . 


وقال لاد : رما من قوم يذكرون الله إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة 
ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده»" . 


وعن معاوية أن النبي ييه خرج على حلقة من أصحابه قال: «ما يجلسكم؟» 
قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده. فقال: «إنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم 
الملائكة»" . 


وأخرج الحاكم - وصححه - والبيهقي - في شعب الإيان - عن أبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله ية : «أکثروا ذکر الله حتی يقولوا مجنون» . 


وقال ية : «أكثروا ذكر الله حتى بقول المنافقون إنكم مراؤون»“ وهذا 
الحديث أخرجه البيهقي في الشعب عن أبي الجوزاء وهو مرسل . 


(۱) رواه البخاري .في صحيحه» باب ما يذكر في الذات والنعوت..» حديث رقم /٦[ )1۹٩۷(‏ 
[YI‏ والطبراني في الدعاءء حدیث رقم (۱۸۷۰) [۱/ ]٥۲۳‏ ورواه غیرهما. 

(Y)‏ رواه الترمذي» باب ما جاء في القوم. ٠.‏ حديث رقم (۳۳۷۸) [٤٥۹ /١[‏ الطبراني للدعاءء 
الجزء التاسع» حديث رقم ]٥۳۲ /١[ )۱۹٠١(‏ ورواه غيرهما. 

(۳) رواه مسلم في صحيحه» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن. . » حديث رقم /٤[ )۲۷١٠١(‏ 
۵ وابن حبان في صحیحه» ذکر مباهاة الله جل وعلا ملائکته. . » حدیث رقم (۸۱۳) 
]٩ /[‏ ورواه غيرهما. ونص رواية مسلم هو: 
عن أبي سعيد الخدري قال: خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: 
جلسنا نذكر اش قال: الله ما أجلسكم إلا ذاكء قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاكء قال: أما إني 
لم أستحلفكم تهمة لكن وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله َة أفل عنه حديثاً مني وإن 
رسول الله َي خرج على حلقة من أصحابه فقال: «ما أجلسكم؟» قالوا: جلسنا نذكر الله 
ونحمده على ما هدانا لاإسلام ومن به عليناء قال: «آلله ما أجلسكم إلا ذاك قالوا: والله ما 
أجلسنا إلا ذاكء قال: «أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله 
عر وجل يباهي بكم الملائكة». 

(4) رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين» كتاب الدعاء. .> حدیث رقم (۱۸۳۹) ]٦۷۷ /١[‏ 
وابن حبان في صحيحه» ذكر استحباب الاستهتار للمرء بذكر ربه جل وعلاء حديث رقم 
]۹٩ /۳[ )۸۱۷(‏ ورواه غیرهما. 

(9) رواه البيهقي في شعب الإيمانء فصل في إدامة ذکر الله. .» حدیث رقم )٥۲۷(‏ [۱/ ۳۹۷] 
والهيثمي في مجمع الزوائدء باب ما جاء في مجالس الذكر ]۷٦/٠١[‏ وأورده غيرهما. 


۱۰4 داعي الفلاح إلى سبل النجاح 


وقال َي «ما من قوم يجتمعون يذكرون الله إلا ناداهم مناد من السماء قوموا 
مغفوراً لکم» قد بُدّلت سیئاتکم حستات»' . 

وقال ب «يقول الربٌ يوم القيامة : سيعلم أهل الجمع مَن أهل الكرم» فقيل : 
ومن أهل الكرم يا رسول اله؟ قال: «مجالس الذكر في المساجده" . 

۴ 8 ا ب e‏ ا 2 4 e‏ 
بك اليوم ذاكر؟ فان قال: نعم؛ استبشرا. ثم قرأ عبد الله : قد جنغ َا إذا @ 
تاد ألسمورث يفطَرن ينه [مريم: .]۹١ ٠۸٩‏ الآية» وقال: يسمعون الزور ولا 
تشبمحوان لخي 

وعن ابن عباس في تفسیر فنا بت عَلَِّمْ لاء وََلارَس) [الدخان: ۲۹] قال: 
إل المؤمن إذا مات بكى عليه مِنَ الأرض الموضع الذي كان يصلي فيه ويذكر الله 

وعند شداد بن أوس قال: إنا لعند النبي با إذ قال: «ارفعُوا أيديكم فقولوا لا 
إله إلا ا» ففعلنا. فقال رسول الله بياة: «اللهم إنك بعثتني بهذه الكلمة» وأمرتني 
بها ووعدتني عليها الجنةء إنك لا تخلف الميعاد ثم قال : «أبشروا فإن الله قد غفر 
لک" . 

وأخرج الطبراني في الكبير» وابن جرير عن عبد الرحمن بن ل ن حيبت 
قال: نزلت على رسول الله َة وهو في بعض أبياته : وير نشك مع دين دعوت 
ريم َلْمَدَوْة ومني [الكهف : ۲۸] الآية؛ فخرج يلتمسهم؛ فوجد قوماً يذكرون اللهء 
منهم ثائرة الرأس»وجاف الجلده وڏو الثوب الواحد. فلمًا رآهم جلس معهم وقال : 
«الحمد لث الذي جعل في أمتي من أمرني أن أصبر نفسي معهم. وعن ثابت قال: 
كان سلمان في جماعة يذكرون الله» فمرً ابي - يي - فكفواء فقال: «إئي رأیت 


(۱) رواه ابن أبي شيبة» في واب ذکر الله عز وجل» حدیث رقم (TAV)‏ ]1/ 1°[ والطبراني في 
المعجم الأوسط› باب من اسمه إبراهيم» عن أنس» حديث رقم ]٠١٤/۲[ )٠١١١(‏ ورواه 

(۲) رواه أبو يعلى في مسنده» من مسند أبي سعيد الخدري» حدیث رقم )1£( [TIT/Y]‏ 
وأحمد في المسندء من مسند آبي سعيد الخدري حدیث رقم (۱۱۹۷۰) [1۸/۳] ورواه 

)۳( رواه الحاكم في المستدرك»› کتاب الدعاء. .» حدیتٹ رقم (1A4)‏ ]1۷4/1[ والبزار فى 
مسنده» حدیث عبادة بن الصامت رقم (TV1)‏ ]107/۷[ ورواه غيرهما. 
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الرحمة تنزل عليکم» وأحببت أن أشارٍككم فيها» ثم قال: «الحمد لله الذي جعل في 
امتي مَن أَمرْتُ أن أصبرَ نفسي معهُما. 

وقد استحب الصوفية - رحمهم الله تعالى - الجهر بالذكر؛ مستأنسين بهذه 
الأحاديث من غير كراهَة البتة. 

وأمًا المعارضة بحديث «خير الذكر الخفي»“ فهر معارة أحاديت الجر 
بالقرآن بحديث «المُْسِرٌ بالقرآن كالمُرٌ بالصَدَّفة. وقد جمع النووي - رحمه الله ۔ 
بينهما بأ الإخفاء أفضل؛ حيث خاف الرياء أو ا e‏ ا آو نائ والجهر 
أفضل في غير ذلك؛ لأ العمل فيه أكثر» ولأن فائدته تتعدى إلى السامعين» ولأنه 
يُوقظ قلبه وجمع هَمُهِ إلى الفكر» ويصرف سمعه إليه» ويطرد النوم؛ ويزيد في 
النشاط . 


وعندي ببركة الذكر ينقلب الرياء إخلاصاً ‏ والله أعلم - . وقال بو علي الدقاق 
- رضي الله عنه - ١‏ الذكز نشور الرلا :فمن وفق لكر ققد أغل المنشرنة ون 
سلب الذكر فقد عُزل. وقال ابن عبد الرحمن: سمعت ذا النون يقول: مَنْ دكر الله 
على الحقيقة فَنِيّ في جَْب ذِكُره كل شيء» وحفظ الله عليه كل شيء» وكان عوضاً 
من كل شيء. وقيل: سُئل عثمان فقيل له: نذكر الله ولا نجد في قلوبنا حلاوة!! 
فقال: احمدوا الله على أن زين جارحَةٌ من جوارحكم بطاعته. وقال سهل بن عبد الله : 
مَّا مِنْ يوم إلا والجليل ينادي: عبدي ما أنصفتني؛ أذكرك وتنسانيء وأدعوك إل 
وتذهب إلى غيري» وأذهب عنك البلاياء وأنت معتكف على الخطايا. 


يا ابن آدم» ما تقول غداً إذا جئتني . وقال أبو سليمان الداراني: إن في الجنة 
قيعًاناًء فإذا أخذ الذاكر في الذكر أخذت الملائكة في غرس الأشجار فربما يقف بعض 
الملائكة فيقال له: لم وقفت؟ فيقول: فتر صاحبي . 


(۱) رواه ابن حبان في صحیحهء ذکر البیان بأن ذکر العبد ربه. .» حدیث رقم (۸۰۹) ]٩۱/۳[‏ 
وابن أبي شيبة في مصنفه» في رفع الصوت بالدعاء» حدیث رقم ]۸٥ /٦[ )۲۹۱٦۳(‏ ورواه 
غیرهما. 

(۲) رواه الحاكمء أخبار في فضائل القرآن. .» حديث رقم ]۷٤١/١[ )۲٠۳۸(‏ وابن حبان في 
صحيحه» ذكر البيان بأن قراءة المرء القرآن بينه وبين نفسه. .» حديث رقم )۷۳٤(‏ (۸/۳]. 
ورواه غیرهما. 
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وقال الحسن: تفقدوا الحلاوة فى ثلاثة أشياء: فى الصلاةء والذكرء وقراءة 
القرآن» فإن وجدتم وإلاً فاعلموا أن الباب مُغلق. ۰ 

وقال الجنيد: سمعت السري يقول: مكتوب في بعض الكتب التي أنزل اش إذا 
کان الغالب على عبدي ذكري عَشِقني وعَشِفته. 

وقال النووي: لكل شيء عقوبة» وعقوبة العارف انقطاعه عن الذكر. 

وفي الإنجيل: اذكرني حين تغضب أذكرك حين أغضب. وارض بنصرتي لك؛ 
فإن تصرتي لك خير من نصرتك لنفسك . 

وقيل لبعضهم: أنت صائم؟ فقال: صائم بذكره فإذا ذكرت غيرّه أفطرت . 
وقيل: إذا تمكن الذكر من القلب فإن قرب منه الشيطان ضرع . 

تنبيه : اعلم أن الذكر ركن قوي في طريق الجنيد وصحبه؛ ولهذا قال بعضهم : 
الذكر أَنَمٌ من الفكر. أي لأنه أنفع في علاج المريدين. 

قال النووي - في الأذكار -: لا إله إلا الله رَأس الذكرء ولذلك اختار السَاده 
الأجلّة من صفوة هذه الأمّة» أهل تربية السالكين وتأديب المريدين» لأهل الخلوة لا 
إله إلا الله» وأمروهم بالمداومة عليها. وقالوا: إنها أنفع علاج في دفع الوسوسة» 
واللإاقبال على ذکر الله والإکثار منه. انتهی کلامه رحمه الله ونفعنا بعلومه . 

وأمّا طريقة السّادة الشاذلية - وهي طريق سيدي أبي الحسن الشاذلي وصحبه - 
فالفكر عندهم أقوى الأركان؛ لأنه يُثمر اليلم والبيان وکلاهما طریق ق خال من 
الشبه والأهواءء دائر مع التفويض والتسليم . 

وللفقير بالطريقين وصلة من طريق التلقين والصحبة. فأمًا التلقين من طريق 
الجنيد» فقد تلقنت على جدّي أبي الحسن علي بن خليل المرصفي وهو تلقن على 
سيدي مدين ابن أخته سيدي محمد من بعد وفاة سيدي مدين - المذكور - كما أخبر 
بذلك ونه عليه في کتابه المنهج السالك . فقال: روى الشيخ يوسف الكورّاني الشهير 
بالعجمي في رسالته: إن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - سأل النبي ية فقال: يا 
رسول الله دلني على أقرب الطرق إلى اله وأسهلها على عباده» وأفضلها عند 
الله تعالی؟ فقال ي : «يا علي عليك بدوام ذكر الله تعالى في الخلوات». فقال علي : 
هكذا فضيلة الذكر وكل الناس ذاکرون. فقال ملد : «يا علي لا تقوم الساعة وعلى وجه 
الأرض من يقول الله الله». فقال علي : كيف أذكر يا رسول الله؟ فقال ياة: «غمَض 
عينيك» واسمع مني ثلاث مرات› ثم قل آنت - ثلاث مرات - وآنا أسمع» . 
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فقال يلة: «لا إله إلا الله - ثلاث مرات - مغمضاً عينيه رافعاً صوته وعلى 
يسمع» ثم قال علي رضي الله عنه: لا إله إلا الله ثلاث مرات مغمضاً عينيه» راقعاً 
صوته» والنبي يي يسمع. ثم لمن علي رضي الله عنه الحسن البصري» وهو لمن داود 
الطائي» وهو لمن معروفاً الكرخي» وهو لمن السَرِيّ السمَّطي» وهو لمن أبا القاسم 
الجنيد» وهو لمن ممشاد الدينوري والقاضي رويم البخدادي . 

فأمًا القاضي رُوَيم فلن أبا عبد الله محمد بن خفيف الشيرازي» وهو لمن أبا 
العباس النهاوندي» وهو لمن أخا فرج الزيجاني» وهو لمن القاضي وحيد الدين» وهو 
لمّن ابن أخيه أبا النجيب السهروردي» وهو لمن الشيخ نجيب الدين علي بن بزغوش 
السيرازي» وهو لمن الشيخ عبد الصمد النطتري» وهو لمن الشيخ بدر الدين محمود 
الطوسي ونجم الدين الأصفهاني» وهما لمَّنا الفقيه حسن الشمشيري» وهو والشيخ 
نجم الدين لمَّنا الشيخ يوسف الحجمي» وهو لمن وَنَوّب الفقير إلى الله تعالى حسن 
التستري وعلياً صاحبَ اليك . 

فأمًا التستري فلمّن أبا العباس أحمد الرّاهد» ولقّن صاحب الديك . 

وأمًا الزاهد فلمّن أبا شعيب مَّذين وهو لمن الشيخ شمس الدين محمد - ولد 
أخته - وهما لقنا وتوًّبا عارف الزمان وأستاذ العصر والأوان علياً بن خليل المرصفي› 
وألبسه الخرقة سيدي محمد - ابن أخت سيدي مدين المذكور - وأوصاه بتقوى 
الله تعالى وطاعتهء والاستقامة بأوامر الله تعالى ونواهيه» وبمتابعة نبيه - كه - والدعاء 
للإخوان والمسلمين في نطاق الإجابة؛ فإن من استقام بنفسه يستقيم به غيره» وأن 
يُلبس الجخرقة» ويلقن الذكر ويتؤب من طلب منه ذلك» على سبيل التشبه بالقوم ومزيد 
محبتهم» من غير شرط تعليم الشرائط . 

وأمّا من طلب منه ذلك على سبيل الإرادة والسلوك. فبعد أن یعرض آداب کل 
منهما وشرائطه المعتبرة عند القوم. 
آداب الذكر : 

وآداب الذكر» وهي عشرون: منها حَمُسَة قَبْله» واثنا عشر معه وثلاثة بعده. 
ا و ا ا ا را 
الندم» N E,‏ من الحدثين» والسكون والسكوت ليحصل الصدق بأن ينشغل 
قلبه ب الله الله بالفكر دون اللسّان؛ حتى لا يبقى خاطر مع الله الله ثم يوافق اللسان 
القلب بلا إله إلا الله . 


اس  _‏ س ر بلا ا ا اح 


الرابع : استمداده بقلبه عند شروعِه في الذكر بهمّة شیخه» ولو نادی شيخه 
بلسانه في الاستغاثة عند الاحتياج جاز. وإذا ابتدأً بالذكر يحضر صورة شيخه في 
قلبه» ويستمد منه؛ إذ قلب شيخه يحاذي قلب شيخه إلى الحضرة النبوية» وقلب 
النبي بيا دائم التوجه إلى الحضرة الإلهية؛ فتفيض - عند التصور المذكور - الأمداد 
من الحضرة الإلهية على قلب النبي مء ومن قلبه على قلب المشايخ على الترتيب ثم 
من قلب شیخه إلى قلبه فيقوى على استعمال الاألة؛ إذ هو في بدايته كالطفل» ليس له 
قوة استعمال الآلة على الوجه الذي يؤثر ويقع محصلاً للغرض وإن كان بيده سيف الله 
وهو الفكر. 

قال يل : «الذكر سيف الله“ . ولكن أين للسيف ضارب إلا وة مستفادة من 
اا فة اخس دجا اة را که ررك ا 
لون اضرم ف لين مَميَّكُم ألَمَر4 [الأنفال: ۷۲]. 

والخامس: أن ينوي استمداده من شيخه هو استمداده من النبي ب لأنه ناثبه. 

وأمًا الإثنا عشر: فالجلوس على مكان طاهر متربعاً أو كجلوس الصلاة مستقبل 
القبلة» وإن كان مع جماعة فيتحلقون. 

وفرّق بعض المتأخرين في الجلوس بين المبتدي والمنتهي» فالمبتدي يجلس 
كجلوسه في الصلاةء والمنتهي يتربع» وأن يضع راحتيه على فخذيه» وأن يُطيّب 
مجلس الذكر بالطيب من الروائح» وأن يليس الطيب جلا ورائحة. 

وأن يكون البيت مُظلماً إن أمكن» وأن يغمض عينيه» وأن يتمثل خيال شيخه 
بين عينيه» وهذا عندهم أكبر الآداب. 

والصّذقٌ - وهو استواء السر والعّلانية - كالسيف» ما وضع على شيء إلا قطعه» 
والإخلاص وهو تصفية العمل من كل شوب» وبالصدق والإخلاص يصل الذاكر إلى 
درجة الصديقيّة ؛ وهو أن يُظهر جميع ما يخطرٌ بقلبه لشيخهء وإن لم يظهر كان خائناً؛ 
ولهذا قالوا: ليس من شرط الشيخ أن يطلع على باطن المريدء ولكن من شرط المريد 
أن يذكر جميع ما يخطر بقلبه لشيخه. 

والعاشر: لا إله إلا اللهء مع التعظيم بمَوة ظاهرة تامة جُهرأًء وتصعيد لا إله من 
فوق السْرّة من النفس التي بين الجنبين» وإيصال إلا الله بالقلب اللحمي» مع حُضور 


(۱) هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع . 
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الحق» وأثبته» وأبطل ما سواه. قال النووي: المراد من الذكر حضور القلب فيه 
فينبغي أن يكون هو مقصود الذاكر» فيحرص على تحصيله» ويتدبر ما يُذكر فيتعقل 
معناه» وهذا هو الحادي عشر . فالتزين فى الذكر مطلوب كما هو مطلوب فى القراءة؛ 
لاشتراكهما في المعنى المقصود؛ ولهذا كان المذهب الصحيح المختار استحباب مَدّ 
الذاكر قول لا إله إلا الله؛ لما فيه من التدبر. 

والثاني عشر: نفي كل موجود في القلب سوى الله بلا إله؛ ليتمكن تأثير إلا الله 
بالقلب» ويسُري إلى الأعضاء. 

وأمًا الثلاثة فالسكون بعد السكوت من الذكر» مع الخشوع وحضوره مع قلبهء 
مترقباً لوارد الذكر؛ فلعله يرد عليه فيعمر وجوده فى لحظة ما لا تعمُره الرياضة 
والمجاهدة في ثلاثين سنة. 

الثاني : أن يذم نفسه مِرّاراً؛ لأنه أسرع لتنوير البصيرة» وكشف الحجب» وقطع 
خواطر النفس والشيطان؛ لأنه إذا ذم نفسه» وعطل حَوَاسّه» صار يشبه الميت» 
والشيطان لا يقصد الميت . 

الثالث: منع شرب الماء عقب الذكر؛ لأنه يطفىء ما آورثه الذكر من الحرقة 

وهذه الآداب إنما تلزم الذاكر ما دام واعياً في عقلهء وأمًا إذا سلب الذكر اختيار 
الذاكر؛ فما جرى على لسانه من الأنواع المختلفة كلها محمود فإنها أسرار. فربما 
يجري على لسانه الله الله أو هو هو أو لا أو آ١‏ بالمد أو بالقصر أو آه آه أو ها ها أو 
عياط بغير حرف أو صرع أو تخبط فأدبه في ذلك أن يسلم نفسه لوارد يتصرف فيه 
كيف يشاءء وإذا استغنى الذاكر بذكر القلب» والاستغراق في الذكر» فلا حاجة لشيء 
من الآداب . 

واعلم - يا أخي - وفقني الله وإياك لما يحبه - أن المريد له في ابتدائه حالات 
یترقی فیها» وهي الانتباه من الغفلة - وهو زجر النفس ومعرفتها - وعلامة الانتباه كثرة 
الاستغفارء وطلب العفوء والانهماك على الطاعات واليقظة - وهي انكسار النفس 
وتذليلها وعدم رُؤيتها - والتوبة وهي الندم والاستخفار على ذلك» والعزم أن لا يعود 
إلى ما عنه رجع من المخالفات والأهواء» وصحبة العلماء والاقتداء بهم» ثم يلقي 
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نفسه إلى شيخ مُربٌ» يقصده وبطيّب قلبه عليه ويختاره» ويغلب على ظنه أنه أرجح 
من غیره» ويتأنى في ذلك ولا يستعجل› ومتی رجح غیره علیه» أو ساوی بینه وبين 
غيره من الأشياخ» أو مالت نفسه إلى غير شيخه؛ فلا ينتفع به أصلاء بل يقطع بأنه 
ليس في عصره مثله لئلا يشغل خاطرَة بغيره؛ فيصير من قبيل مذبذب من بين ذلك لا 
إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ولا يزدري أحداً من الأولياء فيحرم البّركة» بل أن يكون 
التفاته لشيخه فقط لأن نفعه منه خاصةء والله أعلم . 


شروط الشيخ : 

ومن شرط الشيخ أن يكون عالماً بالخواطر»ء والتواضع للمريدين بالتنزل إلى 
درجتهم» والرفق بهم وبسطهم؛ فيتدرج المريد ببركته إلى الانتفاع. ومن شرطه أن 
يعاتب المريد على كل هفوة» فإن صفح عنه فهو إمام غاش لرعيته» وأن يحفظ على 
المريد أوقاته» وأن لا يخرج على أصحابه إلا في أكمل ور واد ل نكن احا 
یزورون شیخاً آخر» ولا يجلسون مع أصحابه؛ لأ لكل شيخ طريقة تخصه» لا 
يتعداها ولا يخلطها بخيرها؛ فيختلف على المريد الأمر فيوقفه» وربما تُسرع إليه 
المضرة إذا سمع من ذلك الشيخ أو أصحابه ما لا يوافق طريقة شيخه؛ فيجب على 
الشيخ سد هذا الباب على المريد. ومن فهم عن المشايخ من ذلك هذا لعزيزهمء أو 
اختصاصا برياسة دونهم؛ فقد ضل ضلالا بعيداء وافترى افتراء عظيما على المشايخ 
السادة الأجلاءء الذين طهرهم الله من ذلك؛ إذ المشيخة على الحقيقة رتبة شريفة» 
ومنزلة رفيعة منيفة لها على الحقيقة يسمّى شيخاً» ومرشداًء ومربياًء وقدوةّ وقارئاًء 
وأستاذاً ومعلّماً ومفيداًء وليس لها حدٌ ينتهي إليه «وَفُل رَبَّ رذن عّْا» [طه: .]١١١‏ 

وآداب المريد مع شيخه: أن يسلم نفسَّه إليه» ولا يبقى له معه إرادة البتةء 
ویکون E‏ ویکون اعتقاده فيه صحيحاً» ويجب عليه أن يحترمه» 
وور وة بأنوا اع التعظيم والاحترام» ويطيعه في جميع ما يأمره به من غير أن 
يسأله عن علة ذلك أو عن فائدة ذلك» ولا يعترض عليه لا ظاهراً ولا باطناًء ولا 
يملا عينيه بالنظر إليه» ولا يدعوه باسمه. 

وقالوا: ولا يجلس وركبته بركبته» ولا يمشي أمامه إلا بليل» ولا يجلس في 
مکانه» ولا ينطق بین يديه إلا جواباً له» أو سائلاً «عيّا) یلزمه من أمر دینه» ولا يرفع 
صوته على صوته بكلام وضحك ونحو ذلك» ولا یجلس بحضرته متربعاً» ولا 
منکشفاً رجلیه» ولا يبسط سجادته بحضرته إلا لصلاة ولا يُفتي في مسألة بحضرته 
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إلا بإذنه» ومتى دخل عليه قبل يده أو رأسه وأطرق» ويوقر مجلسه» ويجتنب صحبة 
الأغنياء» ويرى نفسه دون كل آحد في الفضل وغيره؛ كما قال ابن عمر رضي الله عنهما 
لما سئل عن التقوى. وإذا فتح عليه بشيء من طريق الله تعالى» أو وقع له شيء من 
وقائع الطریق› فلا یظھرٌہ علی غیر شیخه ۔ خیراً کان أو شراً - فان کتمه عنه کان غاشًا 
لنفسه» ساعياً فى إتلافهاء ويشاوره فى كل أموره ووقائعهء فإن ذلك کله من بركته» 
ولا ينفرد عنه بواقعة من الوقائع› ولا أمر من الأمورء فإن أصابه شيء من خوف› أو 
نازلة» أو أمر مهم أو غلبة شيطانٍ؛ فيفر إلى شيخه بقلبه» ويجعله نصب عينيه في 
اة شه فی یرنه وغتخه وطلغ غلی ما بزل به إن کان اضرا ران کان غاا 
شكا إليه بقلبه ويستصحب مثال الشيخ» ويصغي إلى قلبه» فمهما أمره به في قلبه أو 
سمع منه جطاباً یمتثله» فإن لم ير شيئاً فلا يتركه فزعاً فإنه ينجح إن شاء الله تعالى . 
ولا يستحسن شيئاً من نفسه في حضرة شيخه» بل ينسب نفسه للتقصير وله 


BE hre 


ما َمَمَلونَ حير [التغابن : ۸]. 

فمعتصم المريد شيخه فليتمسك به تمسك الأعمى بالقائد على شاطىء البحر؛ 
بحيث يُفوض أمره إليه بالكلية» ولا يخالفه في رَد ولا صد ولا يبقى في متابعته شيئا 
ولا يذره» زیم ا سک ی طا شیک د لر اطا اکرھن عدا مراب ت 
لو أصاب . 

ويره للمريد مُفارقة شيخه قبل انفتاح عين قلبه» بل يجب عليه أن يصبر تحت 
أمره ونهيه في خدمته . 

وقال أبو العباس المرسي - رحمه الله تعالى -: كل من لم يكن له أستاذ يصله 
بسلسلة الاتباع» ويكشف عن قلبه القناع؛ فهو في هذا الشأن لقيط لا أب لهء دعي لا 
نسب له» إن يكن له بُور فالغالب عليه عُلبَةٌ الحال» ووقوفه مع ما يرد عليه لم 
ترضه سياسّة التأديب» ولم يقعده زمام التربية والتدريب . 

وأمًا صلة الفقير» وخادم نعالهم» محمد سبط المرصفي» بطريتق الشاذلية صحبة 
وتلقينا. 

فعن سيدي وأستاذي شمس أئمة المحققين» تاج العارفين» وعين أعيان من ربى 
المريدين» شمس الدين محمد المدعو أبو القاسم المغربي الشاذلي» سمعت منه لا إله 
إلا الله - ثلاثاً - وقلت: لا إله إلا الله - ثلاثاً - وهو يسمع» ولقنني مَرَة أخرى فقال: 
قل: الله الله الله فقلت : الله الله الله - وهو يسمع - ثم لقنني مرة أخرى فقال لي قل: 
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الله هو الله هو الله هر فقلت كما قال - وهو يسمع - وآذن لي بالتلقين› لمن طلبٌ 
ذلك مني وأمرني به في حضرته - مِراراً - وأنا أمتنع أدباً معه» فكرر ذلك علي وقال: 
الامتثال عندهم من الآداب» وألزمني بذلك؛ فلقنت أشخاصاً بحضرته طوعاً لأمرهء 
وكان وقتاً مشهوداًء وأخبرني أنه تلقن على شيخه سيدي محمد المغربي وصحبه» 
واستمرٌ في خدمته حتى مات» وهو صحب واقتدى بسيدي أبي العباس الحنفي 
السري» وهو صحب واقتدى بسيدي محمد الحنفي» وهو بالشيخ ناصر الدين بن ميلق 
وهو بجده لأمه أبي العباس أحمد بن ميلق السكندري الأصولي» وهو بتاج الدين بن 
عطا الله السكندري . 

ووجد بخط سيدي محمد الحنفي أن شهاب الدين أحمد بن ميلق تلقى عن 
ياقوت القرشي» وهو وابن عطاء الله أخذا عن أبي العباس المرسي الأنصاري» وهو 
عن أبي الحسن الشاذلي» وهو عن عبد السلام بن مشيش الشريف» وهو عن 
عبد الرحمُن الشريف الحسني العطار - والمشهور بالزيات المدني - نسبة لمدينته إا 
ولم يعتد بغيره. والزيات ت بحارة الزياتين. وهر صحب واقتدی شيخه تقي الدين 
المُمَير بالتصغير فيهماء وفتح القافين منهماء وهو الذي سمُى نفسه بذلك» وصحب 
واقتدى بالشيخ فخر الدين؛ وهو بأبي الحسن عليء وهو بتاج الدين» وهو بالملقب 
شمس الدين» وهو بالشيخ زين الدين القزويني» وهو بالشيخ أحمد المرواني» وهو 
بالشيخ سعيد» وهو بالشيخ سعد - هكذا من غير معرفة أسماء آباء بعضهم - وهو 
بالشيخ جابر» وهو بأول الأقطاب السيد الشريف الحسيب النسيب الصحابي الشهيد 
والسبط السعيد أبي الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهماء وهو صحب 
واقتدی بجدہ سیدنا رسول الله کیا انتھی. ` ۰ 

وحكى سيدي إبراهيم في بعض كتبه عن شيخه أبي المواهب طريقاً فيما بين 
الحسن بن علي وجده - َء - وهي أن أول من تلقى ذلك فاطمة الزهراء مدة حياتهاء 
ثم انتقلت السيدة فاطمة» فانتقلت إلى السيد أبي بكر ثم إلى عمر ثم إلى عشمان ثم 
إلى الحسن بن علي» وهكذا - رضوان الله عليهم أجمعين . 
مراتب الصحبة : 

واعلم أن الصحبة ثلاثة أقسام : 

الأول : صحبة من هو فوقك» وهي في الحقيقة خدمة. 

وأدبُها: ترك الاعتراض» وحمل ما يبدو منه على وجه جميل» وتلقي أحواله 
بالإیمان به . 
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الثاني : صحبة الأكفاء والنظراءء وهي مبنية على الإيثار والفتوة. 

وأدبُها: التعامي عن عيوب صاحبك» وحمل ما تری منه على وجه من التأويل 
جميل ما أمكنك. فإن لم تجد تأويلاً عدت إلى نقسك بالتهمة والتزام الأئمة. 

الثالث: صحبة من هو دونك وهي تقضي على المتبوع بالشفعة والرحمة» 
وعلى التابع بالوفاق والحرمة. 

وأدبُها: تبنيه الدون على ما فيه من النقصان. وقيل: كتب أبو الخير التيتهاني 
إلى جعفر بن محمد: وزر جهل الفقراء عليكم لأنكم اشتغلتم بنفوسكم «عما بهم؛ 
فبقوا جهلة. تتمة لبيان طريق الأخذ. 

اعلم أن الأخذ على أربعة أقسام: 

أحدُها: أخذ المصافحة» والتلقين للذكرء والّعدّبه» ولبس الخرفة للتبرك أو 
للنسبة فقط . 

وثانيها: أخذ رواية» وهو قراءة كتبهم من غير حل لمعانيها؛ وقد يكون للتبرك 
أو للسيّة أيضاً فقط . 

وثالشها: أخذ دراية» وهو حل كتبهم لإدراك معانيها كذلك فقط» من غير عمل 
بھا. 

فهذه الأقسام الثلاثة لا وجود في الغالب لغيرها وليس على الآخذ حَرَجّ في 
تعدد الأشياخ فيها بالغاً ما بلغوا. 

ورابعها: أخذ تهذیب وتدریب»› وق في الخدمة بالمجاهدة للمشاهدة والفناء 
فى التوحيد» والبقاء به فلا يتعداه المقتدي به إلا بإذنه أو بققده» وهو المراد العزيز 
وجوده - أيها الأحباب - والحمد لله الملهم للصواب . 


بيان التصوف والصوفي : 

بيان التصوف والصوفي ومِم هو مشتق› اخحلف في اشتقاقه› فمنهم من قال : 
مشتق من لبس الصوف» يقال: تصوف إذا لس الصوف؛ كما يقال تقمص إذا لبس 
القميص . 
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وروی مكحول عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَ: من سمع صوت آهل 
التصوف يَدعُون» فلم يمن عليهم؛ كتب عند الله من الغافلين""'“ ومنهم من قال: 
إنهم منسوبون إلى أهل الصَمَةَ» وكانوا من أفضل الصحابة ورعاً وتوكلاً وملازمة 
لخدمة رسول الله بة. اختار الله لهم ما اختار لنبيه - ية - من الفقر والسكينة والتفرغ 
لعبادة الله تعالىء وترك الدنيا لأهلها. وهم الطائفة المنتمية إليهم الصوفية قرنا بعد 
فرل. 

ومنهم من قال: مشتق من الصَفّ؛ فكأنهم في الصف الأول من المحاضرة 
والملازمة للحضور. 

ومنهم من قال: مشتق من الصّفاء والصّفا ممدوح بكل لسان» وضده الكودورة 


وفي المعنى : 
حالف الناس في الصوفي واختلفوا فكلهم قال قولاّغير معروف 


وليس يمنح هذاالاسم غير فتى صافي فصوفي حتى سمي الصوفي 

وفي ذلك لهم كلام يطول ذكره. والأظهر أن هذا الاسم كاللقب والعَلّم لهذه 
الطائفة؛ لأنه لم يشهد له من حيث اللغة العربية قياس ولا اشتقاق؛ لألٌ نسبته إلى 
الصفة لا يجيء على الصوفي» واشتقاق الصوفي من الصفا بعيد في مقتضى اللغةء 
وكذا اشتقاقه من الصف. وأمًا اشتقاقه مِن لبس الصوف فذلك أقرب» ولكن لم 
يختصوا بهذا الاسم بلبس الصوف . 

وأما معناه: 
1 فقال إبراهيم بن أدهم: التصوف علو الهمم عما تنافست فيه الأمم؛ مخافة أن 
تزل القَدمٌ» والزهد فيما أحل الله لا فيما حرم . 

والسرِيّ: الصوفي هو الذي لا يُطفىء نور معرفته نور وَرَعه. 

والجنيد: التصوف هو أن يميتك الحق عنك ويحييك به. وقال: هو ترك 
الاختيار. 


وبعضهم : هو الدخول في كل حلي سَبِيّ» والخروج عن كل حُلّق دَنِيٰ. 


(1) هذا الاثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع . 
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خصال: التمسك بالفقر والافتقار» والتحقق بالبذل والإيثار» وترك التعرض والاختيار . 

والشَبْلي: التصوف الجلوس مع الله بلا َم . 

والروذباري: هو الإقامة على باب الحبيب ولو طرد. 

وقال الفقير : هو التحلي تجملاً بالصفات المحمودات ظاهراً وباطناً. 

وأما الصوفئ› فقال الحسين بن منصور: وحدانى الذات لا يقبله أحد» ولا 
يقبل أحداً. 

وقال النخشبي : الصوفي لا بکدره شيء٠‏ ويصفر به کل شيءَ. 

وقال ذو النون عن أهل التصوف: هم قوم آثروا الله على كل شيء؛ فاثرهم 
على کل شيء. 

وقال الفقير؛ ور 


َل صد فوأ ما علهدّواً َه E‏ [الأحرّاب: [YY‏ أو ومن 
هذه أخلاقه وز العفو ر واس الع 


وأعَرض عَنِ هلت 4)6 [الأعراف: ۱۹۹]. 
أو هو مأخوذ من لفظة صوفي ؟ فالصاد صدقه وصبره وصمفاؤه. والواو وجده 
ووده ووفاؤه. والفاء فقره وفقده وفناؤه. والياء ياء النسبة» واللّه أعلم . 


بيان الفرق بين التصوف والفقر والزهد: 

قال السهروردي : التصوف اسم جامع لمعاني الفقر مع مزيدٍ وإضافات ولا يكون 
الرجلّ بدونها صوفياًء وإن كان زاهداً فقيراً. 

قال: وقيل: نهاية الفقر مع تخوفه بداية التصوف . 

وبعضهم لا يفرق بين التصوف والفقر. ويقولون: قال الله : ُء اريت 
الا و سی ار ا ت ا و الاجر عه الاين ايا 


بے اَمَف [البقَرّة: ۲۷۳] هذا وصف الصوفية . والله تعالى سماهم فقراء. 
أو الفرق بينهما أن يقال: الفقير في فقره متمسك به متحقق بفضله» يؤثره على 
الغنى» > متطلع إلى ما تحقق مق م من العرض عند الله ؛ حیث يقول رسول الله لا : «یدخل 


الفقراء الجّة قبل الأغنياء بخمسمائة عام 


(1) رواه الطبراني في المعجم الأوسط عن أبي سعيد الخدري» حديث رقم ]۳۳/١[ )۸٤(‏ 


وأحمد في المتكة عن أبي هريرة»› حدذدیث رقم (YAT)‏ ]۲41/۲[ ورواه غيرهما. 
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فكلما لاحظ العوض الباقي أمسك عن الحاصل الفاني» وعانق الفقر والقلةء 
لأنه تطلع للأعواض وترك لأجلهاء والصوفي يترك لا للأعواض الموعودة بل للأحوال 
الموجودة؛ فإنه ابن وقته» وأيضاً ترك الفقير الحظ العاجل اختياراً منه وإرادة. 

والاختيار والإرادة علَة في حال الصوفي؛ لأن الصُوفي صار قائماً في الأشياء 
بإرادة الله لا بإرادة نفسه؛ فلا يرى فضيلة في صورة فقر ولا صورة غنى» وإنما يرى 
الشيء» وقد يدخل في صورة سعة مباينة للفقر بإذن من الله ويرى الفضيلة حينئذ في 
السعة لمكان أذن الله في ذلك» ولا يُفسح في السعة والدخول فيها للصادقين إلا بعد 
إحكامهم علم اللإذن؛ وفى هذا منزلة إقدام وباب دعوى للمدعين» وما من حال 
يتحقق به صاحب الحال إلا وقد یحکیه راکب المخال. 

ل ھلک من حلت ع ميتو وخی من ى عن بٍ4 [الأنمًال: .]٤١‏ 

فإذا اتضح ذلك ظهر الفرق بين الفقر والتصوف. 

والفرف ن الف وال هة طاح وشو ان الففر فيل ل ب ع 
محاسن كثيرة لا توجد في الزهد؛ من الاطراح والخمول»› والتمزق› وخدمة الفقراءء 
والوجد» وخلع العذارء والكياسة والرياضة والآداب» والتنقى من الأرصاف الذميمة؛ 
کالکبر› والعجب› والحسد وغيرها. 

وعلى الجملة فمحاسن الزاهد بعض محاسن الفقير» ومحاسن الفقير بعض 
محاسن الصوفي . 

ومما يؤيد فضل الفقر وشرفه» ما وقع لبعضر الصالحين أنه رأى النبي يه في 
المنام فقال له : یا رسول الله والله إني خائف › فقال له اة : لا تخف فإنك فقیر . 

وقيل لبعض الصالحين في المنام في شهر رمضان: أنت تموت على حب الله 
وحب رسوله» وعلی الطريقة المستقيمة . 

قال : فقلت: وما هي الطريقة المستقيمة؟ فقيل لي : طريقة الفقراء. 

اللهم أحينا وأمتنا على محبتهم ووفقنا لسلوك طريقهم ٠‏ وأعد علينا وعلى 
المسلمن من بركتهم آمين . 


داعي الفلاح إلى سبل النجاح 11۷ 
بيان الفرق بين الصوفي والمتصوف والمتشبه : 

قال السّهروردي رضي الله عنه: طريق الصوفي أوله إيمان ثم علم ثم ذوق» 
فالمتشبه صاحب إيمان» والإيمان بطريق الصوفية أصل كبير. 

قال الجنيد رضي الله عنه: الإيمان بطريقنا ولاية؛ ووجه ذلك أن الصوفية تميزوا 
بأحوال عزيزة» وآثار مستغربة عند أكثر الخلق؛ لأنهم مُكاشفون بالقدر وغرائب 
العلوم» وإشارتهم إلى عظيم أمر اله» والقرب منه» والإيمان بذلك إيمان بالقدرة» 
ولهم علوم من هذا القبيل» فلا يؤمن بطريقهم إلا من خصه الله تعالى بمزيد عناية» 
فالمتشبه صاحب إيمان» والمتصوف صاحب علم؛ لأنه بعد الإيمان اكتسب مزيد علم 
بطريقهم» وصار له من ذلك مواجيد يستدل بها على سائرهاء والصوفي صاحب 
ذوق» فللمتصوف الصادق نصيب من حال الصوفي» وللمتشبه - يعني الصادق ۔ 
نصيب من حال المتصوف . 

وهكذا سُنة الله جارية أن كل صاحب حال له ذوق فيه لا بد أن يكشف له علم 
بحال أجل مما هو فيه» فيكون في حاله الأول صاحب ذوق» وفي حاله الذي كوشِفَ 
به صاحب علم» وبحالٍ فوق ذلك صاحب إيمانٍ» لا يزال طريق الطلب مسلوكاً؛ 
فيكون في حال الذوق صاحب قدم» وفي حال العلم صاحب نظر» وفي حال فوق 
ذلك صاحب إيمان. 

والصوفي في مقام الروح صاحب مشاهدة» والمتصوف في مقام القلب صاحب 
مراقبة» والمتشبه في مقاومة النفس صاحب مجاهدة ومحاسبة» فتلوين الصوفي بوجود 
قلبه» وتلوین المتصوف بوجود نفسه» والمتشبه لا تلوين له؛ لأن التلوين لأرباب 
الأحوالء والمتشبه مجتهد سالك لم يصل بعد إلى الأحوال. 

والكل يجمعهم دائرة الاصطفاءء قال تعالى: 44 اوتا اكب لذن أصطفيتا 


۹ ر Le se‏ 4 ا ۋە چ 2 وى مم 0 ٤ C2‏ 
من عاونا فهر ظالم لنفيهه ونم مفتصد ونم ساق ڀالخيرتِ دن آل4 [فاطر: 


.[rY 

قال بعضهم: الظالم يجزع من البلاءء والمقتصد يصبر عند البلاءء والسابق 
يتلذذ بالبلاء. 

وقال بعضهم: الظالم يعبد على الغفلة والعادة» والمقتصد يعبد على الرغبة 
والرهبة» والسابق يعبد على الهيبة والمتة. 


1۸ داعي الفلاح إلى سبل النجاح 


وقال بعضهم : الظالم صاحب الأقوال» والمقتصد صاحب الأفعال» والسابق 
صاحب الأحوال. 

قال: وكل هذه الأقوال قريبة التناسب من حال الصوفي والمتصوف والمتشبه› 
وکلهم من أهل الفلاح والنجاح . 

ثم روي بإسناده إلى النبي بي أنه قال في قوله تعالى: «فينهر ظالم لفيي 
ومنهم قد وهم سايق بالْحَيّتِ) [فاطر: ۳۲]: «كلهم في الجنة»“ وقال بعضهم : 
الظالم الذي يحب الله من أجل الدنياء والمقتصد الذي يحبه من أجل العقبى» والسابق 
الذي أسقط مراده بمراد الحق فيه. وأقوالهم هذه في الآية الكريمة مناسبة لأحوالهم» 
وأقوال المفسرين معروفة . 

فالمتشبه بالصوفية إنما اختار التشبه بهم دون غيرهم من الطوائف لمحبته إياهم» 
وهو مع قصوره عن القيام بما هم فيه يكون معهم لموضع إرادته ومحبته» وقد ورد 
في الخبر «المرءُ مع من أحب»“ 

وورد عن آبي ذر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله» الرجل يحب القوم 
ولا يستطيع أن يعمل كعملهم. قال: «أنت يا آبا ذر مع من أحببت» قلت : فإني أحبُ 
الله ورسوله . قال : «فإنك مع من أحببت»" 

حكي عن بعض السَادَّة الأجلاء أن رجلا من أبناء الدنيا جاء إليه يريد منه 
الخرقة. فأرسله إلى شخص من أعيان أصحابه يكلمه في معنى الخرقة» ثم يرجع إلى 
الشيخ فيلبسه بعد ذلك. فلما ذهب إلى الشخص المذكور فذكر له حقوق الخرقة» وما 
يجب عليه من رعاية حقهاء وآداب من لبسهاء ومن يؤهل لهاء فاستعظم الرجل ذلك 
الحقوق» وجبن عن لبسهاء فبلغ الشيخ ذلك فعاتبه وقال له: أنا بعثته إليك لتكلمه 
فيما يزيده رغبة في الخرقة» فکلمته بما فر غزيمته» ثم قال له: الذي ذکرته کله 


(۱) الطيالسي في مسنده» عن أبي سعيد الخدري» حديث رقم ]۲۹1/١[ )۲۲۳١(‏ وابن المبارك 
في الزهد» حدیث رقم ]٥٤۸/۱[ )۱٥۷۱(‏ ورواه غیرهما. 

(۲) رواه البخاري في صحيحه» باب علامة حب في الله عر وجل. .» حديث رقم /٩[ )٥۸۱١(‏ 
۳ ومسلم في صحيحه» باب المرء مع من أحب» حديث رقم ]۲٠۳٤ /٤[ )۲٦٤١(‏ 
ورواه غیرهما. 

(۴) رواه ابن حبان في صحیحه» ذکر البیان بأن محبة المرء..» حديث رقم ]۳٠١ /۲[ )٥٥٩(‏ 
وأبو داود في سننهء باب إخبار الرجل الرجل بمحبته إلیه» حدیث رقم /٤[ )٥۱۲١(‏ ۴۳۳] 
ورواه غیرهما. ۰ 


داعي الفلاح إلى سبل النجاح ۱۹ 


صحيح» وهو الذي يجب من حقوق الخرقة» ولكن إذا ألزمنا المبتدىء بذلك نمر 
وعجز عن القيام به» فنحن نلبسه الخرقة حتى يتشبه بالقوم ويتزيى بزيهم؛ فيقربه ذلك 
من مجالسهم ومحافلهمء وببركة مخالطته لهم ونظره إلى أحوال القوم وسيرهم يجب 
أن يسلك مسلكهم» ويصل بذلك إلى شيء من أحوالهم . 

فالمتشبّه الحقيقي له إيمان بطريق القوم» وعمل بمقتضاه» وسلوك واجتهادء 
على ما ذكرناه أنه صاحب مجاهدة ومحاسبة» ثم يصير متصوفا صاحب مراقبة» ثم 
يصير صرفيا صاحب مشاهدة . 

فأمَّا من لم يتطلع إلى حال المتصوف والصوفي بالتشبهء ولا يقصد أوائل 
مقاصدهم» بل هو مجرد تشبه ظاهر من ظاهر اللبسة» والمشاركة في الرَيّ والصورة 
والسيرة والصفةء فليس بمتشبه بالصوفية لأنه غير محال لهم بالدخول في بداياتهم» 
فإذا هو متشبّه بالمتشبّه يعتزي إلى القوم بمجرد لبسه» ومع ذلك «هم القوم لا يشقى 
بهم جلیسهي. 


‌ لام. ”ه . 0 8 7 اله أ 
وقد ورد: من نسبه بقوم دهو منهم والله أعلم . 


(۱) رواه مسلم في في صحیحه» باب فضل مجالس الذکر» حدیث رقم (۲۹۸۹) ]۲۰۹۹/٤[‏ 
والحاكم في ١‏ لمستدرك› کتاب الدعاء. .» حدذدیث رقم [YY /1] (1A1)‏ ورواه غیرهما. 


(۲) هذا الحديث سبق تخريجه. 


خاتمة 
فى إثبات كرامات الأولياءء 
وبعض آثار من مناقبهم» وذکر خروجهم 
من الدنيا وفي رؤيا القوم بعد الخروج منها 


وبها نختم الكتاب - إن شاء الله تعالى - وفقني الله وإياك لما يقرب منه قولاً 
وفعلا ونية . 

إن ظهور الكرامات على الأولياء - رضي الله عنهم - جائز عقلاًء وواقع فعلاً. 

أمًا جوازه في العقل فلأنه ليس بمستحيل في قدرة الله تعالى» بل هو من قبيل 
الممكنات؛ كظهور معجزات الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - هذا مذهب أهل السنة 
من المشايخ العارفين» والنظار الأصوليين والفقهاء والمحدثين رضي الله عنهم 
أجمعين» وتصانيفهم ناطقة بذلك شرقاً وغرباً عجماً وعرباً. 

وأمًا وقوع ذلك بالنقل - أعني ظهور الكرامات - فقد جاء في القرآن الكريم 
والأخبار والاآثار بالإسناد ما يخرج عن الحصر واليِعغداد؛ فمن ذلك في القرآن ما أخبر 
الي تمان جن عريم ران ا علي قول عر وجل کا د عله عا ريا الراب 
وج عندھا ردقا قال يم مم أن آي هنذا قات هو من عند ّ4 [آل 2 ۷. وکان 
جد عندها فاكهة الشتاء في الصيف»› وفاكهة الصيف فی الشتاءء وهکذا جاء فی 
التفسير . 

وقوله سبحانه وتعالی في مريم: وهر إيكِ جلع أل ضط عَليَكِ ربا 
جا €6 [مريّم : ]٠٠‏ وكان في غير أوان الرطب كما في التفسير . 

وكذلك إلهام آم موسى ية وعلى نيينا في أمره ما هو معروف . 

وكذلك ما أخبر الله تعالى من العجائب على يد الحضر رضي الله عنه مع موسى 
عليه السلام. 


1۲۰ 


داعي الفلاح إلى سبل النجاح ۱۲۱ 
وكذلك قصة ذي القرنین"“ رضي الله عنه وتمکین الله له ما لم يمكنه لغيره. 
وكذلك قصة أصحاب الكهف والأعاجيب التي ظهرت عليهم من كلام 

الكلب معهم وغير ذلك. 
وكذلك قصة آصف بن برخيا" رضي الله عنه مع سليمان عليه السلام في عرش 

بلقیس في قوله: قل ایی عدم عر م الکتب اا ٤ای‏ بو مَل أن بد لك طرك) 

[النمل: .]٤١‏ وكل هؤلاء المذكورين ليسوا بأنبياء بل أولياء. 
ومن ذلك في الأخبار حديث جريج الراهب الذي كلمه الطفل في المهد وهو 

حديث صحيح أخرجاه في الصحيحين . 
وحديث أصحاب الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة ثم انفرجت عنهم» وهو 

حديث متفق على صحته مذكور في الصحيحين . 
وحديث البقرة التي كلمت صاحبها» وهو حديث مشهور صحيح . 
والحديث المذكور في الصحيحين مع أبي بكر رضي الله عنه وآضيافه» وبركة 

الطعام حتى صار بعد الأكل أكثر مما كان قبله بثلاث مرات. 
وكذلك اشتهر عن أبي بكر أيضاً أنه أخبر أن حمل امرأته شىء فكان كذلك. 
وحديث الصحيحين المتفق على صحته في عمر رضي الله عنه أنه كان من 

المحدثين «بفتح الدال». 
وكذلك ما صح عنه أنه قال: «يا سارية الجبل» في حال خطبته في يوم الجمعة 

فبلغ صوته إلى سارية» فكان لعمر رضي الله عنه في ذلك كرامتانء أحديهما: ما 

كشف الله عن حال سارية وأصحابه المسلمين وحال العدو. 
والثانية : بلوغ صوته إلى بلاد بعيدة. 


(۱) ذکرت في قوله تعالی: اوگ عن ذی المرب فل ساتلا یکم ينه ڪا 9@ إا من َه 
ف اض وَاننکةُ ِن کي مىر سيا © سا 4 [الکھف : ۸۳ ۔ .]۸٩‏ 

(۲) المذكورة فی فوله تعالی: کإذ اوی اة إل الف قفاوا ربا ايتا من دنك َة وه آنا من 
ار رسا @ متا ع انهم فی الکھف سیت عدا © ثد ممم نمر اى َل اى 
با بغ آنا © ی ئش ع تائم بلق إت ية امنا رربو رتد شى @) 
[الكهف: ]1١ ٠١‏ وغيرهما من الايات. 

(۳) المذكورة في قوله تعالی: قل ایی مِم عر م التب اا ٤ایک‏ پو مَل أن دإ طرمك) 
[التمل: .]٤١‏ 


۱۲۲ داعي الفلاح إلى سبل النجاح 


والحديثان المتفق على صحتهما في سعد وسعيد رضي الله عنهما في إجابة دعوة 
کل واحد منهماء والحديث الصحيح في البخاري في خبيب رضي الله عنه في قطف 
العنب الذي وجد في يده يأكله في غير أوان الثمار» وحديث البخاري الصحيح في 
سيد ن ضير وغباد بن يشر رضي اف هما اللتين رجا من عند رسرل اله که 
في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين بين أيديهماء والحديث الصحيح حديث الرجل 
الذي سمع صوتاً في السحاب يقول: استي حديقة فلانٍ. وما جاء أل ابن عمر 
رضي الله عنهما قال للأسد الذي منع الرسول الطريق: تنح» فبصبص بدنّبه وذهب» 
وما جاء أن رسول الله ية بعث العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه في غزاة» فحال 
بينهم وبين الموضع قطعة من البحرء فدعا الله باسمه الأعظم ومشوا على الماءء وما 
جاء أنه كان بين سلمان وأبى الدرداء رضى الله عنهما قصعة فسبحت حتى سمعا 
التسبيح» a AS‏ ا رضي الله عنه کان يسمع تسليم 
الملائكة عليه» حتى اكتوى فانحبس عنه ذلك ثم أعاده الله إليه» والحديث الصحيح 
حديث مسلم قال: قال رسول الله ية : رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله 
لأبرّه. ولو لم يكن إلا هذا الحديث لكفى دليلاء وقد ورد عن السلف والخلف من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المشايخ العارفين» والفقراء الصادقين وسائر الأولياء 
والصالحين» من الكرامات المستفيضات الصادرات عن العيان والمشاهدات ما طبق 
الآفات وملا جميع البلاد» وعجزت الدفاتر عن اليسير منه في الحصر والتعداد. 

قال أبو نصر السراج: دخلنا تُستر فرأينا في قصر سهل بن عبد الله بيتاً كان 
الناس يسمُونه بيت السبع» فسألنا الناس عن ذلك فقالوا: كان السباع تجيء إلى 
سهل فكان يدخلها هذا البيت ويضيفها فيطعمها اللحم ثم يخليها. قال أبو نصر: 
ورأيت أهل تستر كلهم متفقين على هذا لا ينكرونه وهم الجمع الكثير. 

وعن آدم بن آبي إياس قال: کنا بعسقلان وشاب يغشانا ویجالسنا يتحدث معنا 
وإذا فرغنا قام إلى الصلاة يصلي» فودعني يوماً وقال: أريد الإسكندرية» فخرجت معه 
وناولته دریهمات. فأبى أن يأخذها فألححت عليه فألقى كفا من الرمل في ركوته» 
واستقی من ماء البحر وقال: کله فنظرت فإذا هو سویی بسکر کثیر» فقال: من کان 
حاله معه مثل هذا أيحتاج إلى دراهمك؟ ثم أنشأً يقول: 


بحق الهوى ياأهل ودي تفهموا لسان وجودبالوجود غريب 


N 


وليس في القلب والفؤاد جميعاً موضع فارغ لغير الحبيب 
وهو سؤلي وهمتي وحبيبي وبه ماحييت عيشي يطيب 
وإذا ماالسقام حل بقليي لج آجد عة قى طبيب 


وفي رسالة القشيري بإسناده فيها: عن عبيد البُسري رضي الله عنه أنه غزا سنة 
من السنين فخرج في السرية» فمات المهر الذي كان تحته وهو في البرية: فقال يا 
رب أعرناه حتى نرجع إلى بُسرء يعني قريته» فإذا المهر قائم» فلما غزا ورجع إلى 
بُسر قال لابنه: يا بني خذ السرج عن المهرء قال ابنه: فقلت إنه عرق» فإن أخذت 
السرج داخله الريح» فقال: يا بني إنه عارية. فلمًا أخذت السرج وقع المهر ميتاً. 
وفيها أيضاً أنه انطلق رجل من اليمن» فلما كان في بعض الطريق مات حماره» فقام 
فتوضأً ثم صلّى ركعتين ثم قال: الهم إني جئت مجاهداً في سبيلك ابتغاء مرضاتك»› 
وإني أشهد أنك تحيي المونى وبعث من في القبورء لا تجعل لأحد علي منَة اليوم 
أطلب إليك أن تبعث حماري» فقام الحمار ينفض أذنيه. 

وفيها عن محمد بن سعيد البصري أنه رأى أعرابياً يسوق جُمَلاً» فالتفت فإذا 
الجمل وقع ميتاً ووقع الرحل والقتب» فمشيت ثم التفت فإذا الأعرابي يقول: يا 
مسبب كل سبب ومأمول من طلب» رد علي ما ذهب يحمل الرحل والقتب فإذا 
الحمل قائم والقتب فوقه. 

وعن سهل بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: الذاكر لله على الحقيقة لو هي أن 
يحيي الموتى لفعل» يعني بإذن الله ومسح يده على علیل بین يديه فبَرأً وقام . 

وكان الشيخ مفرج الدماميلي عبداً حبشياً أحضرت عنده فراخ مشوية» فقال لها 
طيري فطارت أحياء بإذن الله. وحكي عن الأهدل أن هرًة كانت عنده يطعمها من 
عشائه» وكان اسمها لؤلؤة» فضربها خادم الشيخ ذات ليلة فماتت ورمى بها للا يعلم 
الشيخ فسكت عنه ليلتين أو ثلاثاً ثم قال له: أين لؤلؤة فقال: ما أدري» فقال الشيخ : 
ما تدري؟ ثم ناداها الشيخ لؤلؤة لؤلؤة» فجاءت إليه تجري فأطعمها. 

ويحكى أنه توفي بعض أصحاب أبي يوسف الدهماني رضي الله عنه فجزع عليه 
أهله» فلما رأى الشيخ شدة جزعهم عليه» قال له: قم بإذن الله فقام وعاش بعد ذلك 
ما شاء الله من الزمان. 


(1) القتب: رحل صغير على قدر الستام. 
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وإحياء الموتى كرامة لهم» فهو وإن كان عظيماً فهو جائز على القول الصحيح 
المختار عند المحققين من النظار المدققين» كما قدمناه عن أئمة الأصول المشهورين 
المعتمدين» أن ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز آن يكون كرامة لوَليْ بشرط أن لا 
يدعي النبوة. 

ومن المشهور عن سيدي عبد القادر الكيلاني - قڏس الله روحه _ أن امرأة 
جاءت إليه بولدها وقالت له: إنى رایت قلب ابنی هذا شديد التعلق بك وقد خرجت 
عن حقي فيه لله تعالی ولك»› فقبّله الشيخ وأمره بالمجاهدة وسلوك الطريق› فدخلت 
أمه عليه يوماً فوجدته نحيلاً مُصراً من آثار الجوع والسّهر» ووجدته يأكل قرصاً من 
شعير» فدخلت إلى الشيخ فوجدت بين يديه إناءٌ فيه عظام دَجَاجة مسلوقة قد أكلهاء 
فقالت: يا سيدي تأكل لحم الدجاج ويأكب ابني خبز الشعير؟! فوضع يده على تلك 
العظام وقال: قومي بإذن الله الذي يحيي العظام وهي رمیم ۰ فقامت دجاجة سویه 
وصاحت» فقال الشيخ: إذا صار ابنك هكذا فليأكل ما شاء. قالوا: مرت على مجلسه 
حدأة «طائرة» في يوم شديد الريح» فصاحت فشوشت على الحاضرين» فقال: يا ريح 
خذي رأس هذه الحدأة» فوقعت لوقتها في ناحية ورأسُها في ناحية» فنزل الشيخ من 
على الكرسي› وأخذها في يده» وأمَرٌ يده الأخرى عليها وقال: بسم الله الرحمن 
الرحيم› فحییت وطارت والناس یشاهدون ذلك . 


ومنها كلام الموتى لهم؛ فقد روى اليافعي في نشر المحاسن عن إسماعيل 
الحضرمي رضي الله عنه أنه كان في مقبرة زيد ومعه العلامة محب الدين الطبري فقال 
له: يا محب الدين أتؤمن بكلام الموتى؟ قال له: نعم يا سيدي منك فقال: إل 
صاحب هذا القبر يقول لي: أنا فلان ابن فلان من حشر الجنة. 

وقال بو سعيد الخراز: كنت مجاوراً بمكة حرسها الله تعالى» فجزت يوماً باب 
بني شيبة » فرأيت شاباً حسن الوجه ميتاًء فنظرت في وجه فتبسم في وجهي وقال لي : 
يا أبا سعيد» أما علمت أن الأحبّاء أحياء وإن ماتواء وإنما ينقلبون من دار إلى دار. 

وقال اليافعي في نشر المحاسن : أخبرني بعض الأولياء من شيوخ اليمن» أنه 
كلْمةٌ السيد الجليل العارف بال الكبير محمد ابن أبي بكر الحكمي - قدس الله روحه - 
بعد أن انشق قبره» وخرج إليه منه وهو مشدود الوسط قال: فقلت له: يا سيدي 
أراك مشدود الوسط› فقال: نحن بعد في الطلب› من زعم انه قد وصل فقد كذب؛ 
لأنه لا يوصل إلا إلى محدود» واللَّهُ يتعالى عن النهايات والحدود. 


[بيان معنى الوصال والوصل والوصول والاتصال]: 

بيان معنى قول المشايخ رضي الله عنهم فلان قد وصل وذكرهم الوصال 
والوصل والوصول والاتصال» والجمع بين كلامهم وكلام الحكمي المكذب من ادعى 
الوصول أن مراد الشيخ المذكور أن من توهم أنه قد وصل إلى مقام ليس فوقه مقام» 
أو إلى نهاية ليس فوقها مطلب فقد كذب» لأن فضل الله ليس له نهايةء فما من مقام 
إلا وفوقه مقام يمكن أن يصل إليه العبد بفضل الله تعالى . 

ومراد من أطلق من الشيخ لفظ الوصول وما في معناه من الألفاظ المذكورة 
الوصول إلى مقام معلوم عندهم يصل الولي فيه إلى الأشياء من المشاهدات للصفات› 
والاطلاع على عالم الملكوت والمعارف والأسرارء وغير ذلك مما لا يطلع عليه 
غيرُهم» مع اعتقادهم أن فوق ذلك مقامات ليس لها نهاية» وهذا كما نقول في جماعة 
من الأئمة إنهم بلغوا رتبة الاجتهاد - مع علمنا أن ذلك ليس هو نهاية العلم» فمن بلغ 
تلك الرتبة يقال له مجتهد» ومن تعدَّاها يقال له مجتهد مع التفاوت وعدم البلوغ إلى 
نهاية لا يستفيد المجتهد بعدها علماًء وفي المعارف: أن كل من وصل إلى صفو 
اليقين بطريق الذوق والوجدان فهو في رتبة من الوصول» ثم يتفاوتون. فمنهم من 
يجد الله بطريق الأفعال» وهو رتبة في التجلي فينفي فعله وفعل غيره لوقوفه مع فعل 
اللهء ويخرج في هذه الحالة من التدبير والاختيار؛ وهذه رتبة في الوصول. 

ومنهم من يوقف في مقام الهيبة والأنس بما يكاشف قلبه من مطالعة الجلال 
والكمال» وهذا تجلي بطريق الصفات وهو رتبة في الوصول. 

ومنهم من يرقى إلى مقام الفناء مشتملاً باطنه على أنوار اليقين والمشاهدة. مغتباً 
في شهوده عن وجوده» وهذا ضرب من تجلي الذات لخواص المقربين؛ وهذا المقام 
رتبة في الوصول. 

وفوق هذا حق اليقين» ويكون من ذلك في الدنيا للخواص لمح» وهو سريان 
نور المشاهدة في كليّة العبد حتى تحظى به روحه وقلبه ونفسه حتى قالبه؛ وهذا من 
أعلى رتب الوصول . 

وإذا تحققت الحقائق بعلم العبد مع هذه الأحوال الشريفة أنه يعد في أول 
المنازل. وأين الوصول؟! هيهات. منازل طريق الوصول لا تنقطع أبد الآباد في عمر 
الآخرة الأبديء فكيف في العمر القصير الدنياوي. والله أعلم. ومنها: 
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[كرامة] انغلاق البحر وجفافه : 

ففي رسالة القشيري رضي الله عنه قال: كنا في مركب فمات رجل عليل كان 
معنا فاخا ف رة NOES‏ الا و 
فخرجنا وحفرنا له قبراً ودفتاه» فلما فرغنا استوى الماء وارتفع المركب وسزنا. 

وفي نشر المحاسن لليافعي أن في بعض التصانيف حكي أنه مات بعض الفقراء 
فى سفينة» قال الراوي: فأردنا إلقاءء في البحر» فرأيت البحر قد انشق نصفين ونزلت 
ا إلى الأرض» فخرجنا وحفرنا له قبراً ودفناه» فلما فرغنا استوى الماء وارتفعت 
السفينة وسرنا والله أعلم. ومنها: 
[كرامة] انقلاب الأعيان : 

اعلم أن هذا النوع مما كثر وقوعه لهم واشتهر عنهم» كانقلاب الحصى جواهر 
وذهبا لكثير منهم» وانقلاب ماء البحر عذبا لبعضهم» ولبعضهم سمناء ولبعضهم مع 
الرمل سويقا وسكرا» ولبعضهم نشارة الخشب دقيقا» ولبعضهم الحطب ذهبا وغير 
ذلك مما يتعذر حصره. وهذه الأشياء مشهورة مذكورة في الكتب المشتملة على بعض 
كرامات الأولياء كالرسالة وغيرها. 

وأعجب من ذلك كله انقلاب الخمر سمناًء كما اشتهر ذلك ورواه الكبار من 
الشيوخ وغيرهم عن الشيخ الكبير العارف بالله عيسى الهتار اليمني قدس الله روحه» 
في حكاية عجيبة مختصرها أنه مر على امرأة بَعِيْ» فقال لها: بعد العشاء آتيك. 
ففرحت بذلك وتزينت» فلما كان بعد العشاء دخل عليها البيت» فصلى ركعتين ثم 
خرج» فقالت : أراك خرجت» فقال: حصل المقصود» فورد عليها وارد أزعجها عما 
كانت عليه» وخرجت بعد الشيخ وتابت على يديه» فزوّجها لبعض الفقراء وأمرهم 
يعملوا وليمتها عصيدة ولا يشتروا لها إداماًء ففعلوا وأحضروه وحضر الفقراء والشيخ 
معهم كالمنتظر لشيء يؤتى به» فوصل الخبر إلى أمير كان صاحب تلك المرأة؛ 
فأرسل للشيخ قارورتين مملوءتين خمراً وقال للرسول - على سبيل الاستهزاء بالشيخ 
والفقراء وأن يفضحهم -: قد سر الأمير ما سمع وبلغه أن ما عندكم إدام فخذوا هذا 
تأذموا به» فلما أقبل الرسول قال له الشيخ: أبطآت» ثم تناول إحداهما فحضنها 
وصبّهاء ثم كذلك الأخرى ثم قال للرسول: اجلس فكل فأكل فطعم سَمْناً لم ير مثله 
طعماً وريحاً ولوناًء فرجع الرسول وأخبر الأمير فجاء الآخر وأكل وتحير مما رأى 


فتاب أيضاً على يد الشيخ والله أعلم. 
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قال اليافعي في نشر المحاسن: ومن أتم الكرامات» وأعظم من ذلك كله وأعز 
وقوعهاء ما رويناه عن جماعة من الصالحين رووا عن بعض الأولياء الكبار أنه طلب 
منه بعض الناس أن يدعو الله أن يرزقه ولداً ذكراً فقال له: إن أحببت فسلّم للفقراء 
مائة دينار فسلّم إليه ذلك. ثم جاءه الرجل بعد ذلك وأخبره فقال: إن امرأتي وضعت 
أنثى وكنت وعدتني بذّكرء فقال له الشيخ: دنانيرك التي سلمتها إلينا ناقصة. 

فقال له: ناقصة شيئاً يسيرأًء فقال له الشيخ: ونحن ما نقصناك إلا شيئاً يسيراًى 
فإن أحببت أن نوفيك فوف لناء فذهب الرجل ليوفيه وعاد» فقال له الشيخ: قد وفينا 
لك كما أوفيت فرجع الرجل لمنزله فوجد الولد غلاماً بقدرة الله تعالى وإكرامه 
لأوليائه. 


وقال لي سيدي وشيخي العارف بالله تعالى: كان سيدي محمد المغربي شيخي 
يأتيني بقراقيش العيش وأنا في الخلوة عند الفطرء فيأمرني فأصب ماء في إناء عندي 
ثم يضع القراقيش فيه فآكل منهاء فإذا هي عيش مفتوت في لبن. وكراماتهم أكثر من 
أن تحصر والله أعلم . 

وحكي عن سيدي عبد القادر الكيلاني أنه خرج يوماً لصلاة الجمعة» فمرٌ في 
الطريق ثلاثة أحمال خمر للسلطان قد فاحت رائحتها واشتدت» ومعها صاحب الشرطة 
وأعوان الديوانء فقال لهم الشيخ: قفوا فلم يفعلوا وأسرعوا في سوق الدوابٌ فقال 
الشيخ للدواب: قفي فوقفت مكانها كأنها جمادات فضربوها ضربا عنيفا فلم تتحرك 
من مواضعهاء وأخذهم كلهم القولنج وجعلوا يتقلبون على الأرض يميناً وشمالاً من 
شدة ألمهم» وضجوا بالشيخ وأعلنوا بالتوبة والاستغفار؛ فزال عنهم ألمهم؛ فانقلبت 
رائحة الخمر برائحة الخلٌ ففتحوا الأواني فإذا هي حَلٌ» ومشت الدواب فُعَلّت 
أصوات الناس بالضجيج» وذهب الشيخ إلى الجامع وانتهى الخبر إلى السلطان فبكى 
رعباً وارتد عن فعل كثير من المحرّمات» وجاء إلى الشيخ زائراً وكان بعد ذلك 
یجلس بین يديه متواضعا صاغرا. 

وروي عن بعضهم قال: بينما أنا أسير في فلاة من الأرض إذا برجل يدور 
بشجرة شوك ويأكل منها رطباء فسلمت عليه؛ فقال: وعليك السلام تقدم وكل» 
فتقدمت إلى الشجرة فكلما أخذت منها رُطباً عادت شوكاًء فتبسّم الرجل وقال: 
هيهات لو أطعته في الخلوات أطعمك الرطب في الفلوات. ومنها: 


[كرامة] علمهم ببعض الحوادث قبل وجودها والاطلاع على ضمائر الخلق: 

كما قدمناه عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بين لأبي بكر من حال الحمل 
في بطن امرأته وما كشف لعمر من حال سارية ومن معه من المسلمين وحال العدوء 
وما أخبر عنه كَل من كونه من المحدثين . 

وقال في نشر المحاسن : 

روينا في الرسالة عن أيي يعقوب السوسي رضي الله عنه قال: جاءني مريد بمكة 
فقال: بلى يا أستاذ أنا غداً أموت وقت الظهر» فخذ هذا الدينار فأحضر لي بنصفه قبراً 
وكَمَنّي بنصفه الآخرء ثم لما كان الغد وقت الظهر جاء وطاف ثم تباعد ومات» 
فغسلته ووضعته في اللحد» ففتح عينيه فقلتٌ أحياة بعد موت. فقال: أنا حي وكل 
فب 

وقال أبو سعيد الخراز رضي الله عنه: دخلت المسجد الحرام فرأيت فقيراً عليه 
خرقتان يسأل شيئاً فقلت في نفسي : مثل هذا كَل على الناس. فنظر إِليّ وقال: 
واعلموا ن َه نلم ما ن اشک ادرو ..٥‏ فاستغفرت في سرّي 
فناداني : لهو ای يقل ال عن عبارو) [الشوری: ۲٠٠‏ 

وقال خير النسّاج: كنت جالا عي ی الجنيد بالباب» فنفيت 
عن قلبي» فوقع ثانياً وثالثاء فخرجت فإذا أنا بالجنيد فقال: لِم لم تخرج مع الخاطر 
الأول؟ 

وقال الفقير مؤلفه: قد وقع لي خاطر الحج في بعض السنين فبينما أنا أمشي في 
بعض شوارع مصر المحروسة» وأنا أحدّث نفسي هل أكون من الوافدين على البيت 
الحرام» الواقفين في عرفة في هذا العام؟ فالتفت إلى رجل يبيع امرأة حلوى ملفوفة 
على عصاء ووجُه الخطاب إل وقال: لبيك اللهم لبيك وكررها مرتين فحججت في 
تلك السنة. 

ووقع لي أيضاً نحو هذه الحكاية بعدهاء فبينما أنا أمشي في شارع المناخليين 
بمصر المحروسة» وأنا أحدّث نقسي هل أزور النبي ية في هذا العام وأعود سالماًء 
فالتفت إلى رجل يمشي مسرعاً وقال: تزور النبي وتجيء في خير مرتين أيضاً. 
وحدثني الثقة من تلامذة جَدي العارف بالله تعالى علي بن خليل المرصفي: أنه زار 
سيدي عمر بن الفارض هو وجماعة ووجدوا في حائط عند ضريحه: 

وإن كانت الأجساد متاتباعدت ٠‏ فإِنٌ المدى بين القلوب قريب 
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فقال بعض الجماعة: صوابه عنا تباعدت» وقال بعضهم منا تباعدت بالميم› 
فقال: ثم رجعت. إلى سيدي علي المذكور» وهممت أن أسأل عن الصواب في ذلك» 
فبادرني قبل أن أسأله» وقال لي: الصواب منا تباعدت بالميم» ومنها: 


[كرامة] انزواء الأرض لهم وهو أفضل من الطيران في الهواء والمشي على الماء. 


حُكي أن بعضهم كان في جامع طرسوس فاشتاق إلى زيارة الحرم» فأدخل رأسه 
في جيبه ثم أخرجه وهو في الحرم. 

وكذلك اجتمع جماعة في بعض البلدان البعيدة في يوم عرفةء فاغتسلوا وصلوا 
وأحرمواء ثم سجدوا سجدة مكثوا فيها ما شاء الله ثم رفعوا رؤوسهم» فإذا هم 
ينظرون الجمال سائرة من مِنى إلى عرفة. 

وعن سهل بن عبد الله رضي الله عنه قال: توضأت في يوم جمعة» فمضيت إلى 
الجامع في أيام البداية» فوجدته قد امتلاً بالناس» فأسأت الأدب ولم أزل أتخطى 
رقاب الناس حتى وصلت إلى الصف الأول فجلست» وإذا عن يميني شاب حسن 
المنظر طيب الرائحة عليه أطمار الصوف» فلما نظر إِليّ قال: كيف تجدك يا سهل؟ 
قلت: بخير أصلحك الله» وبقيت متفكراً في معرفته لي وأنا لم أعرفه» فبينما أنا 
كذلك إذ أخذني حرقان بول فأكربني» فبقيت على وجل خوفاً أن أتخطى رقاب 
الناس» وإن جلست لم تكن لي صلاةء فالتفت إل وقال: يا سهل أخذك حرقان 
بول؟ قلت: أجل. فنزع إحرامَةُ عن منكبه فغشاني به ثم قال: اقض حاجتك وأسرع 
تلحق الصلاةء قال: فغمي علي وفتحت عيني وإذا بباب مفتوح فسمعت قائلاً يقول: 
لح الباب يرحمك الله - فولجته وإذا بقصر مشيد عالي البنيان» شامخ الأركانء وإذا 
بنخلة قائمة وإذا جنبها مطهرة مملوءة ماءَ أحلى من الشهد»ء ومنزل إراقة الماءء 
ومنشفة معلقة وسواك» فحللت لباسي وأرقت الماء ثم اغتسلت وتنشفت بالمنشفة» 
فسمعته ينادي ويقول: إن كنت قضيت أربك فقل نعم فنزع الإحرام عنّي فإذا أنا 
جالس في مكاني ولم يشعر بي أحد؛ فبقيت متفكراً في نفسي فيما جرى» فقامت 
الصلاة فصلى الناس وصليت معهم» ولم يكن لي شغل إلا الفتى لأعرفه» فلما فرغت 
تبعت أثره فإذا به قد دخل إلى درب فالتفت إلى وقال: يا سهل كأنك ما آيقنت بما 
رأیت؟ قلت: كلا قال: لج الباب يرحمك اللهء فنظرت الباب بعينه» فولجت 
القصر»ء فنظرت النخلة والمطهرة والحال بعينه والمنشفة مبلولةء فقلت : آمنت بالهء 
فقال: يا سهل من أطاع الله أطاعه كل شيء» يا سهل اطلبه تجده؛ فتغرغرت عيناي 


۳۰ داعي الفلاح إلى سبل النجاح 


بالدموع» فمسحتهما وفتحتهما فلم أَرَ الفتى ولا القصرء فبقيت متحسراً على ما فاتني 
منه ثم أخذت في العبادة وال أعلم. 

ومنها [كرامة] انفجار الماء لهم: 

ففي رسالة القشيري : أن آبا تراب النخشبي رضي الله عنه قال له بعض أصحابه 
في طريق مكة : آنا عطشان» فضرب برجله الأرض فإذا عين ماء زلال» فقال الفتى : 
أحب أن أشربه في قدح» فضرب بيده إلى الأرض فناوله قدحاً من زجاج أبيض 
كأحسن ما رأيت» فشرب وسقانا وما زال القدح معنا إلى مكة. 

وعن أبي عبد الله القرشي - «قدس الله روحه» - أنه جاء إلى بئر من آبار مِلّى 
برکوته بطلب ماء وهو عطشان» فضربه بعض من کان على البئر ورمی برکوته بعیداًے 
قال الشيخ: ومضيت إليها لآخذها وأنا منكسر النفس» فوجدتها في بركة ماء حلوء 
فاستقيت وشربت وجئت بها إلى أصحابي فشربوأء وأعلمتهم بالقصة فمضوا إلى 
المكان ليستقوا منه فلم يجدوا ماء ولا أثر الماءء فعلمت أنها آية. ومنها: 


[كرامة] كلام الجمادات والحيوانات لهم : 

من ذلك الحكابة اهر عن ماين المارك الور رمه اه فى 
مخاطبة شجرة الرُّمان لزان اف رضي اف غه ف يق جت الق 0 
له: يا أبا إسحاق أكرمنا بأن تأكل منا شيئاء قالت ذلك ثلاث مرات» وكانت شجرة 
قصيرة ورمانها حامضاً وتحمل في السنة مره فلما أكل منها صارت طويلة ورمانها 
حلواً وتحمل في السنة مرتين» فسموها رمانة العابدين ويأوي إلى ظلها العابدون» 
وهذا مختصر الحكاية. 

وقال الشبلي رضي الله عنه: عقدت عزماً أن لا آكل إلا من الحلال» فكنت 
أدور في البراريء فرأيت شجرة تين فمددت يدي إليها لآكلهاء فنادتنى الشجرة احفظ 
عليك عقدك» ولا تأكل مني فإني ليهودي . 

وقال انشيخ آبو عبد الله القرشي رضي الله عنه: بينما أنا أسير على بعض 
السواحل إد خاطبتني حشيشة : أنا شفاء هذا المرض الذي بك فلم أتناول منها ولم 
انلها . وقال بعضهم : رأيت الجمال والمحامل عليهاء وقد مدت أعناقها فى الليل 
فقلت سبحان من يحمل عنها ما هي فيه فالتفت إلى جمل فقال لي: قل جل اش 
فقلتٌ : جز اله . 

وره ې عن بعضهم أنه كان يضرب رأس حمار تحته» فرفع الحمار رأسه وقال: 
اضرب أ لا تضرب فإنما تضرب على رأسك. 


ي اى ل ِ ا 
للحرث. وقال ية فى آخر الحديث: «آمنت بهذا أنا وأبو بكر وعمره ' اا قال 
الناس : سبحأن الله أبقر ة تتكلم؟ ومنها: 


[كرامة] إبراء العليل ببركتهم : 

روي أنه ظهر بيعقوب بن الليث علة أعيت الأطباءء فقيل له: غي ۽ يتك رجا 
صالح يقال له سهل بن عبد الله فلو استحضرته لعله يدعو لك فأحسره وسأله 
الدعاء» فقال: كيف يستجاب دعائي لك وفي سجنك محبوسون؟ فأطلق كل من كان 
في السجن» فقال سهل: اللهِمٌ كما أريته ذل المعصبة فأره عر الطاعة «غرّج عنه؛ 
فعوفي» فعرض مالا على سهل فأبى أن يقبل» فقيل له: لو قبلته وذرقته على 
الفقراء!! فنظر إلى الحصباء في الصحراء فإذا هي جواهرء فقال: من أعطي. مثا هذا 
لا يحتاج إلى مال يعقوب ابن الليث؟ . 

وعن السري السُقطي رضي اة کت اطبب رجلا ودا سد شن 
الأوقات» فمررت في بعض الجبال فإذا أنا بجماعة رَمَناً وعميان ومرضى. ءسآلت ع 
حالهم» فقالوا: هاهُنا رجل يخرج في السنة مرة يدعو لهم فيجدون الشفاء؛ عصبرت 
له حتى خرج فزعاً لهم فوجدوا الشفاءء فقفوت أثره وتعلقت به وقلت !«: بي علة 
باطنية فما دواؤها. فقال: يا سريّ حل عني» فإنه غيور لا يراك تساكن غبره فتسقط 
من عينه . 

وروي عن العارف الكبير أحمد بن موسى بن عجيل اليمني رضي الله عنه 
-حاءه بعض الناس وفي يده سلعة فقال: ادع الله أن يزيل عني هذه السلعة وإلا ما 
ك اخم لي اة حن الا ا ۷ ا 
على يده وربط عليها بخرقة وقال: لا تفتحها حتى تصل إلى منزلك» لما كان في 
بعض الطريق أراد أن يتغخدى» ففتح يده لبأكل وكانت في كفه اليمين فلم :ر لها أثرأً. 
ومنها: 


.]۹71۷ - ٩11/۳1 وابن عبد البر في الاستيعاب‎ ]۲۳١ /۱۸[ رواه الذهبي في سير أعلام النبلاء‎ )١( 


[كرامة] طاعة الأشياء لهم : 


روي عن ابي الغيث بن جميل - قدس الله روحه - أنه حَمّل حخَطباً على ظهر 
أسد افترس حماره» فقال له: وعزة المعبود ما أحمل حطبي إلا على ظهرك» فخضع 
له فحمل الحطب على ظهره وساقه إلى باب البلد ثم حط عنه وخلاه. 

وروي عن الولية العارفة بالله شعوانة رضي الله عنهاء أنها رزقت ولداً فربّته 
أحسن تربية» فلما كبر ونشأ قال لها: بات بالا آنا الا ما وهبتنی ف جات 
وتعالى» فقالت له: يا بني إنه لا يصلح أن يهدى للملوك والرؤساء إلا أهل الأدب 
والتقى» وأنت يا ولدي غر ما تعرف ما يراد بك» ولم يأن لك ذلك» فأمسك عنها 
ولم يقل لها شيئاء فلما كان ذات يوم خرج إلى الجبل ليحتطب ومعه دابة فنزل عنها 
ليجمع حطباًء فلما جمع ورجع وجد السبع قد افترسهاء فجعل يده في رقبة السبع 
وقال له: يا کلب الله وحق سيدي لأحيلئّك الحطب كما تعديت على دابتي» فحمل 
على ظهره الحطب وهو طائع لأمره حتى وصل إلى دار أمه» فقرع عليها الباب 
ففتحت له وقالت لما رأت ذلك: يا بني أنًا الآن فقد صلحتَ لخدمة الملوك اذهب 
فقد وهبتك لله عر وجل» فودعها وذهب . 


وروي عن الشيخ العارف بالله تعالى شاه بن شجاع الكرماني رضي الله عنه» أنه 
خرج للصيد وهو ملك كرمان فأمعن في الطلب حتى وقع في بَريّة مُقَفرة وحده فإذا 
هو بشاب راکب على سبع وحوله سباع» فلا رأتة ابتدرت نحوه» فزجرها الشاب عنهء 
وخرجت عجوز بيدها شربة ماء» فناولتها الشاب فشرب ودفع باقيه إلى شاه فشرب 
وقال: ما شربت شيئاً لذ منه ولا أعذب» ثم غابت العجوز فقال الشاب: هذه الدنيا 
وكلها الله إلى جذمَتي» فما احتجت بشيء إلا أحضرته إل حين يخطر بباليء أما 
بلغك أن الله تبارك وتعالى لما خللق الدنيا قال لها: «يا دنيا من دفن اسف ومن 
جك اام روف رعا خا فان ,دلق سا کر وکرو م 
الملك ودخوله في طريق القوم حتى كان من أمره ما كان. 

وكذلك الحية التي شوهدت تروح على إبراهيم بن أدهم بالنرجس وهو نائم في 
البستان» والظبية التي كانت تأتي بعضهم فيشرب لبنها في بعض البراري» والطيور التي 


(۱) من كلام أبي حازم رواه البيهقي في كتاب الزهد الکبير» برقم ]٠١ /۲[ )۱٤(‏ ونص كلامه: 
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كانت تؤانسهم في الجبال والقفار» وتحمل إليهم أنواع الثمار» وغير ذلك مما اشتهر 
وانتشر عنهم» ولا ينكر ذلك من له أدنى اطلاع على المنقول الذي لا يحصيه السفر 
ولا السفران مما امتلأت باليسير منه كتب الحقيقةء ومما نبهت عليه فى هذا التأليف› 
إنما هو قل من كر وغيض من فيض لمناسبة الاختصار ونسأل الله أن يوفقنا للتخلق 
بهذا المقدارء إنه المنعم الوهاب المعطي من شاء ما شاء بغير حساب. 

فإن قلت : 

ما القرق بين الكرامة والمعحزة؟ 

قلت: الفرق بينهما كما قال الأصوليون: إنما هو تحدّي النبوة» وقولهم تحدي 
النبوة فيه احتراز من تحدي الولاية؛ فإنه لو اقترن الخارق بدعوى الولاية جاز على 

ومن ذلك ما روي أنه لما أكثر أهل الرحبة الإنكار فى باب الكرامات» ركب 
الشيخ الكبير الولي الشهير جابر الرحبي رضي الله عنه أسداً ودخل الرحبة وقال: أين 

واعلم أنهم لا يتظاهرون بالكرامات إلا لأمور مهمة. 

فإن قلت : هل يجب على الوليٌ أن يتحدى بالكرامة كالنبي يتحدى بالمعجزة أو 
يخفيها؟ قلت : أمًا النبى فيجب عليه أن يتحدى بالمعجزة ويظهرهاء والكرامة يجب 
على الولي أن يخفيها ويسترها إلا عند ضرورة أو إذن أو حال غالب لا يكون له فيه 
اختيار» أو لتقوية يقين بعض المريدين . 

وييان ذلك: أنه لا يخلو إما أن يكون إظهار الكرامة بإذن أو بغيرهء والأول 
جائز. والثاني إما أن يكون باختيار أو بغيره» والثاني جائزء والأول لا يخلو إما أن 
يكون لضرورة أو لغيرهاء والأول جائزء والثاني لا يخلو إما أن لا يكون لمصلحة أو 
يکون» والثانی جائز» والأول > يجوز. وأا مثال هذه الأربعة المستثناة وهي : 
الإذنء وعدم الاختيارء والضرورة»› والمصلحة› فاثنان منھا ظاهران وهما الإذن وعدم 
الاختيار» والمصلحة هي تقويم يقين بعض المريدين› وبقيت الضرورة» ومثالها ما 
روي أن بعض الملوك الكفار قال لبعض المشايخ: إمًا أن تظهر لي آية وإلا قتلتك 
وفقتلت الفقراءء فأظهر له آي وھی أنه کان بمُربه بعر الحمال فاذا هي ذهب وعنده 
کوز لیس فيه ماء» فرمی به في الهواء فامتلأ ماء» وانتكس رأسه إلى تحت» ولم 
يخرج منه قطرة ماء» فتحير الملك من ذلك»› فقال له جلساء السوء: هذا سحر٬‏ فقال 
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رة أخر ىء فأم, الذقراء فأوقذهوا تارا عظمة ثم أمرم بالسماع» فلما دار 
ووم اء «حد ی خا الشيم هو رهم ھا ت خطف ا اإلملك فأدخله معهم › تم غاب 
به سأعة ففجم الئملك على ولده ثم ظهر وفي إحدى يدي ولد الملك تفاحة وفي 
الأخرى رنّانة» فقال له الملك: يا ولدي آبن كنت؟ فال: في بستان فأخذت منه هاتین 
الحستين» فعَظْمّ عجب الملك س ذلك . فقال له أهل الشؤم والحرمان: هذا سحر 
أيضاً. فعند ذلك قال الملك: كل ما تظهره لى لا أصدق به حتى تشرب ما فى هذا 
الكأسر. وأخرج له كأساً مملوءة سما فأمر الشيخ الفقراء بالسماع» فلما دار فيهم 
بشوة الحال دخل السماع وشربهء فتمزقت الثياب التي عليه فألقوا عليه ثياباً غيرها 
فتمزقت أيضاً وهكذا إلى أن ثبتت الثياب عليه ولم يصبه سوء أكثر من أن ترشح عرقاً 
کشراً فآمن الملك عند دلك بذلك. فهذا مثال الضرورة المدكورة والله أعلم . 


واعلم أنه ليس كل كرامة لولي يجب أن تكون تلك بعينها لجميع الأولياءء بل 
لو لم تكن لولي كرامة ظاهرة عله في الدنيا لم يفدح عدمها في كونه ولياً بل قد 
يكون بعض م ليس له كرامة منهم أفضل من بعض من له كرامة لأن الكرامة قد 
تكو لتقوية يقبن صاحبها ودليلاً على صدقه وعلى فضله لا على أفضليته» وإنما 
الأفضلية تكون بقوة البقيں وكمال المعرفة باللّهء فكل من كان أقوى يقيناً وأكمل 
معر فة كان أفضل . 

.لهذا قال الجنيد رضي الله عنه. قد مشى رجال باليقين على الماء» ومات 
بالعطش آفضل مهم يقسناً. ولأنٌ الكرامة قد تقع لكثبر من المحبين والزهادء ولا تقعُ 
ا.كثير من العارفين» والمعرفة أفضل من المحبة عند الأكثرين» وأفضل من الزهد عند 
الكل ؛ وهذا لأنٌ النبى - كما مر - أنه يجب أن يكون له معجزة» لأنه مبعوث إلى 
الخلى فبالناس حاجة إلى معرفة صدقه ولا يعلم ذلك إلا بالمعجزة. وبعكس ذلك كان 
الولي لأنه ليس بواجب على الخلق ولا على الولي العلم بأنه ولي على قول من قال: 
لا يجور ذلك لأنه بخرجهم من الخوف ولا يأمن أن يخاف تخيير العاقبة فالذي 
تحدونه في قلوبهم من الهيبة والتعظيم والاحلال للحق يزيد على كثير من الخوفء 
وليسر. للوليّ مساكنة إلى الكرامة التي تظهر عليه» وربمأً يكون لهم في ظهور جنسها 
قو ة ويقين وزيادة بصيرة لتحقيقهم أن ذلك فعل الله؛ فيستدلون بها على صحة ما هم 
عليه من العقائد فإن قيل: فهل يكون الولى معصوما؟ قيل: إما وجوباً كما يقال في 
الأنبياء فلاء وإما أن يكون و و E‏ 
أو آفات أو لأت فلا يمتنم ذلك في وصفهم. 


داعي الفلاح إلى سبل النجاح o‏ 


ومن ثم قيل للجنيد: العارف مُريَنُ يا أبا القاسم!! فأطرق مَلِيًا ثم رفع رأسه 
وقال : ان أمر أله قد مدا [الأحزاب: ۳۸]. 

فإن قيل: هل يجاوز الولىٌ خوف المكر؟ قيل: إذا كان مصطلحا عن مشاهدة 
مختلفاً عن إحساسه بحاله فهو مستهلك عنه فیما استولی عليه وللخوف من صفات 
الحاضرين مع حبهم . 

فإن قيل : فما الغالب على الوليٌ في أوان صحوه؟ قيل: صِدقهُ في أدَاء حقوقه 
سُبحانه ثم رفقه وشفقتةُ على الخلق في جميع أحواله» ثم انبساط رحمته لكافة 
الخُلق» ثم دوام تحمله عنهم بجميل الخلق وانتدابه لطلب الإحسان من الله إليهم من 
غير التماس منهم وتعليق الهمّة بنجاة الخْلْق وترك الانتقام منهم» والتوقي من استشعار 
عن بسطه بالسوء فيهم › والتعاون عن شهود مساويهم› ولا يكون خصما لأحدِ في 
الدنيا ولا في الآخرة. وسئل محمد بن السري رصي الله عنه عن : 
علامات الأولياء: 

فقال : يعرفون من الك بلطف السنتهم وحسن أخلاقهم» وبشاشة وجوههم»› 
وسخاء نفوسهم› وقلة اعتراضهم › وقبول عذر من اعتذر إليهم» وتمام الشفقَة على 
خلق الله تعالى . 
[أحوالهم عند الموت]: 

وأمّا أحوالهم عند النزع للموت فاعلم أن أحوالهم في تلك الحالة مختلفة: 
فبعضهم الغالب عليه الهيبةء وبعضهم الغالب عليه الرجاء E‏ له في 


تلك الحالة بما أوجب له السكون وجميل الثقة كما قال تعالى : الزن لوهم الْمَلكة 
ین) [النحل: ۳۲] يعني طيبة نفوسُهم e‏ 


وعن ثابت عن أنس أن النبي َيه دخل على شاب وهو في الموت فقال: «كيف 
تجدك؟» فقال: أرجو الله وأخاف ذىوبي . فقال جلا : وان يق دري 
هذا الموطن إلا أعطاء الله ما يرجوه ونجاه مما يبخاف» ٠‏ 


)1( رواه النسائي ف E TET‏ كيف تجدك؟ حدیث رقم 
D0 ۱)‏ 1۹( ]1/1[ والترمذي في سلزه» بأآب ا حدیٹث رقم (AT)‏ ]11/7[ وروأه 


غیرهما. 


۱۳۴۹ داعي الفلاح إلى سبل النجاح 
وقال الجريري : كنا عند الجنيد في حالة نزعه وکان يوم الجمعة يوم أتينا وهر 
يقرأ القرآن فختم فقلت في هذه الحالة: يا أبا القاسم فقال: ومن أولى مني بذلك 
وهو ذا تُطوّى صَحيمتي . وقال أبو محمد الهروي: كنت عند الشبلي الليلة التي مات 
فيها فكان يقول طول ليلته هذين البيتين : 
و معك المأمول < تو ا يوم اتی الناس EEE‏ 


قال رُويم : حضرت وفاة أبي سعيد الخراز وهو يقول في آخر نفسه: 


حنين فلوب العارفين إلى الذكر 
ديرت كؤوس المنايا عليهم 
وهمُواأجوالهبمُعسكر 
أجسامهم في الأرض قتلى تبه 
ا ا ا 


وتذكارهم وقت المناجاة السُّكر 
فأغفواعن الدنيا كإغفائي 
أه ل وال 
وأرواحهم في الحجب تحت 


وما عرجوا عن مَس بؤس ولا طوی 


قيل لذي النون المصري عند موته: ما تشتهي؟ قال: أشتهي أن أعرفه قبل موتي 
وقيل لأبي محمد الديلمي وقد حضرته الوفاة قل: لا إله إلا الله. فقال: هذا 
شيءَ قد عرفناه وبه نغني ثم أنشد: 
نزل ثوب التيهلماهويته وصّدولنيرضى 
وقيل للشبلي عند وفاته: قل لا إله إلا الله فقال: 
قال سلطان حه أنا لا أقبل الرَّشّا فسلوه فدينّه لِم بقلبي تَحرّشا 
وقال: الرُوذباري عند وفاته ورأسه في حجر أخته فاطمة» وقد فتح عينيه هذه 
أبواب السماء قد فتحت وهذه الجنان قد رينت وهذا قائل يقول لى: يا أبا على قد 
بلغناك الرتبة القصرى وأنشد يقول : 


بو ب ggğŞ‏ اراك ن 
ويبالحدالموذمن حاكا 


(۱) البيت الأرل هو للشاعر محمد بن قمر الدين المجذوب من شعراء السودان وهو مجهول تاریخ 
الولادة والوفاة. 
وأما البيت الثاني فلم أعثر على قائله. 


داعي الفلاح إلى سبل النجاح ۳۷ 
وقيل للجنيد قل: لا إله إلا الله. فقال: ما نسيته فأذكره. 


قيل لبعضهم : تحب الموت؟ فقال: المَّذوم على من شري خيره» خير من البقاء 
مع من لا يؤمن شَرُه. وقال أبو الحسين الزغبي لما مرض أبو يعقوب النهرجوري 
مرض موته فقلت له وهو في النزع: قل: لا إله إلا الله فتيسّم وقال: إِيّاي تعني 
وعزة من لا يذوق الموت ما بيني وبينه إلا حجاب العزة وانطفاً من ساعته. 

فكان أبو الحسين بعده يمسك بلحيته ويقول: حجام مثلي يُلمّن أولياء الله 
الشهادة» واخجلتاه!! . 


وأمًا الفقير - مؤلف هذا الكتاب - فقد حضرت جَدّي سيدي علي المرصفي عند 
موته فلمّا أخذ في انزع قام بنفسه وتوجه إلى القبلة مستلقياً من غير معين» وسمعت 
لروحه لما بلغت حَلقّه صوتاً بالتوحيد يقول: الله الله الله ثلاثاً ممدودة مفسرة وطلعت 
مع الكلمة الثالثة وغشته في ذلك الوقت نور محسوس وشممت رائحة الطيب عند 
ذلك» ولبشت أنا وغيري أياماً نشمُه في البيت الذي مات فيه» نفعني الله ببركاته في 
الدنيا والآخرة والمسلمين أجمعين آمين» وال أعلم . 

هذا من ر بعض أحوالهم عند الموت. 


أحوالهم بعد الخروج من الدنيا: 
وأمًا بعد الموت فإنما يعرف بالرؤية إذ هي حق أو هي من انوع الرامات كما 


قال تعالى: لَه الق في لحيو لايا وف اجرد [يُونس: .]٦٤‏ قيل: هى 
الرؤيا الحسنة يراها المرءٌ أو تّرى له. 


وعن أ بي صالح عن أبي الدرداء قال: سألت النبي ية عن هذه الآية لهم 
شى فى ليوو لديا و ر4 [يُونس: .]٦٤‏ قال: ما سالني عنها أحد قبلك 
هى الرؤيا الحسنة يراها المرء أو تّرى له . 


(۱) رواه سعید بن منصور في سننه» قوله تعالی: لهم آي في الحَبَوٍ اليا وف ارت4 
[يونس: ]٦٤‏ حديث رقم ]۳۱۸/١[ )1٠١١(‏ والذهبي في ميزان الاعتدال في نقد الرجالء 
حرف العين› رقم (oY)‏ ]141/۸[ ورواه غیرهما. 


۱۳۸ داعي الفلاح إلى سبل النجاح 

وعن أبي سلمة عن أبي قتادة قال: قال رسول الله يي : «الرؤية من الله والحلم 
من الشيطان فإذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فليتفل عن يساره وليتعوذ فإنها لا 
اش 

وفي الحديث امن رآني فقد رآني حقاًء فإِنٌ الشيطان لا يتمثل في صورتي» . 

وقال أبو علي: تعد شاه الكرماني السّهر» فغلبه النوم مرة» فرأى الحق سبحانه 
وتعالى في النوم فكان يتكلف النوم بعد ذلك. فقيل له في ذلك فقال: رأيت سرور 
قلبي في منامي؛ فأجبت النفس للنيام . 

وقد ورد أ روح النائم على طهارة يؤذن لها في السجود تحت العرش» ويباهي 
اللَهُ به الملائكة. فيقول: انظروا إلى عبدي روحه في محل الجوى وبدنه على بساط 
العبادة. والنوم على قمام نوم غفلة وعادة وذلك غير محمود بل ورد النوم أخو 
الموت. 

قال تعالی: اله برق الاش [الرمر: ]٤۲‏ وهر الى بترم با4 
[الأنعام: .]٠١‏ 

وقيل: أوحى الله إلى داود - عليه السلام - يا داود كذب من ادعى محبتي فإذا 
جَنّه الليل نام علي . ومن لم قال الشبلي نومه في ألف سنة فسيحة ونوم على يقظة 
وحضور. وهو الذي قال فيه بعضهم: لا تنم حتى تعرف كيف نام . 

وفي هذا معان ليست في اليقظة منها: أنه ربما رأى الحم جل وعَلا 
والمصطفى يَيةٍ والصحابة والسلف الماضين وغيرهم» ولا يراهم في اليقظة وهذه مزية 

قيل: رأى أبو بكر الآجري الحق سبحانه وتعالى في النوم» فقال: سل 
حاجتك» فقال: اللهمّ اغفر لعصاة أمة محمد يَيةء فقال: أنا أولى منك بهذاء سل 
حاجتك . 


(1) رواه البخاري في صحيحه في آبواب عدة منها: باب النفث في الرقية» حديث رقم )٥٤٠١(‏ 
]°/۲174[ ومسلم في صحيحه» كتاب الرؤيا حديث رقم ]۱۷۷1/٤[ )۲۲١١(‏ ورواه 
غیرهما. 

(۲) رواه البخاري في صحيحه» باب إثم من كذب على النبي بي حديث رقم ]٥١/١[ )٠١١(‏ 
وابن أبي شيبة في مصنفه» ما قالوا فيمن رأى النبي بيد في المنامء حديث رقم /٦[ )۳٠٤٦1۷(‏ 
[V€‏ 


داعي الفلاح إلى سبل النجاح ۴۹ 
وقال الكافي : رأيت النبيّ ية في النام فقال: من تتوبن للناس بشيء علم الله 
منه خلافه شانه الله . وقال أيضاً: رأيت النبيّ َة في المنامء فقلت: ادع الله ألا يميت 
قلبي . فقال: قل كل يوم أربعين مرة يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. 
ويروى عن أبي يزيد أنه قال: رأيت ربي في المنام فقلت: كيف الطريق إليك؟ 
فقال : اترك نفسك وتعالى . 
وقال بشر بن الحارث: رأيت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في المنام 
فقلت: يا أمير المؤمنين علمنىء فقال: ما أحسن عطف الأغنياء على الفقراء؛ طلاً 
لثواب الله وأحسن من ذلك تيه الفقراء على الأغنياء ثقة بالله . فقلت: يا أمير المؤمنين 
زدنی»› فقال : 
كنت ميتأافصرت حيا وعن قريب تصيرميتا 
ع ورل او ق واو دار الت اء بها 
خاسبونافدققوا تثممنوافأعتقوا 
ورُؤي مالك رضي الله عنه في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ 
فقال : غفر لي بكلمة كان يقولها عثمان رضي الله عنه عند رؤية الجنازة: 
سبحان الحي الذي لا يموت . 
ورؤي النصرباذي بعد وفاته فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: عوتبت عتاب 
الأشراف ثم نوديت يا أبا القاسم أبعد الاتصال انفصال؟ فقلت: لا يا ذا الجلال. فما 
وضعت فى اللحد حتى لحقت بالأخد. 
بالبراهين إلا على شيء واحد قلت يوماً: لا خسارة أعظم من خسران الجلَّة ودخول 
النار. فقيل لي: وأي خسران أعظم من حُسران لقائي. 
وقال ابن الجلأً: دخلتٌ المدينة وبى فاقة فقدمت إلى القبر الشريف فقلت: 
ضيمُّك» وغفوت فرأيت النبي ية وقد أعطاني رغيفاً فأكلت نصفه وانتبهت وبيدي 
الصف الثانى . 


4 داعي الفلاح إلى سبل النجاح 

وقال بعضهم : رأيت النبيّ ية في المنام يقول: 

زوروا ابن عون فإنه يحب الله ورسوله. وقيل: رأى عُتبة حورا في المنام على 
صورة حسئة: فقالت: يا عتبةء أناالك عاشقة قانظر أن لا تحمل من الأعمال شيعا 
يُحال بيني وبينك. فقال عتبة : طلقت الدنيا ثلاثاً لا رجعةٌ بي عليها حتى ألقاك. 

وقيل : رأى أيوب السختياني جنازة عاص فدخل دهليزاً ليلا يُصلي عليها فرأى 
بعضهم الميت في المنام. فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي وقال: قل لأيوب 
قل لو اسم يكوه حَرين َحْمَةٍ ر إا سكم حَنيةَ اإحَانٍ) [الإسرًاء: .]٠٠١‏ 

ولما مات ابن دينار رؤيت أبواب السماء مفتحة وسمع قائل يقول: ألا إل 
مالك بن دينار أصبح من سكان الجنة. 

وقال أبو بكر الكفاني: رأيت في المنام شاباً لم أرَّ أحسن منه» فقلت: من 
نت؟ قال: التقوى» قلت: أين تسكن؟ قال: ا ثم التفت فإذا 
ا من أنت؟ فقالت: الضحك. فقلت: أين 
تسکنین؟ فقالت : في كل قلب فروح مرح . 

E O 


المنام رقعة فيها بسم الله الرحمن ن الرحيم يا ابن موف أت تخشى الفقر وأنا ربك؟ فلما 
كان وقت الغلس أتاني رجل بكيس فيه خمسة آلاف دینار وقال: خُذها إليك يا 


وحكي عن أبي عبد الله بن خفيف أنه قال: رأيت النبي بيا في المنام فقال لي : 
من عرف طريقاً إلى الله يسلكه ثم رجع عنه علّبه الله عذاباً لم يعذب به أحداً من 


العالمين . 


[خاتمة المؤلف] 


هذا آخر ما أردنا إيراده في هذا المؤلف على وجه الاختصار. وأسأل الله النفع 
به لي ولسائر المسلمين في الدنيا وفي دار القرار. إنه على ما يشاء قدير. وبعباده 
لطيف خبير وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين . 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على المرسلين والحمد لله رب 
العالمين آمين آمين . 

قال : ذلك وكتَبّه بيده الفانية مؤلفه - لطف الله - به في الدارين في يوم الجمعة 
التاسع عشر من ذي القعدة الحرام سنة سبع وأربعين وتسعمائة . 


تم بحمد الله 


تقديم 


ترجمة الشيخ العارف بالله تعالى عبد القاهر السهروردي مؤلف كتاب «آداب المريدين؛ 
ترجمة الشيخ محمد المرصفي مؤلف كتاب داعي الفلاح إلى سبيل النجاح» 


خطبة المؤلف NOE‏ 


مذهب الصوفية في أصل الاعتقاد 
فصل القول في الفقر والغنى 
فصل الفقر غير التصوف 


فصل الكلرام على فروع الدين وأحكامه 
فصل في ددر أقاويلهم في التصوف وآدابهم 


فصل في ذكر أحكام المذهب 
فصل أخلاقهم أجل الخصال 


فصل مقام العبد بين يدي الله فی عباداته 


فصل الأحوال معاملات القلوب 


فصل فى ذكر اختلاف المسالك والمقصود واحد والمقاصد مختلفة لاختلاف حال 


القاصدين ومقامات السالكين 
فصل في ذكر قولهم في فضل العلم 
فصل في ذکر ادابهم في محاوراتهم 


فصل الشطحات المحكية عن أبي يزيد وغيره 


فصل في ذكر آدابهم في حال البداية 


فصل الاجتهاد في معرفة النفس وأخلاقها 
فصل في ذكر آدابهم في صحبة بعضهم بعضاً 
فصلل مصاحبة الجنس ومن يستفيد منه خيراً 
فصل في ذكر آدابهم في الأسفار وفضلها 


فصل في ذكر آدابهم في اللباس 


فصل في ذكر آدابهم في الأكل e‏ 


فصل أكثر الناس شبعاً أكثرهم جوعاً يوم القيامة 


فصل في ذكر آدابهم في النوم 

فصل في ذكر آدابهم في السَمَاع 
فصل في ذكر آدابهم في التزويج 
فصل في ذكر آدابهم في السؤال 
فصل في ذكر آدابهم في حال المرض 
فصل في ذكر آدابهم في حال الموت 


فهرس المحتويات \Er‏ 


فصل في ذكر آدابهم وقت البلاء 1۸ 
فصل في ذكر آدابهم في الرْخص ۷١‏ 
داعي الفلاح إلى سبل النجاح ۸۵ 
مقدمة المؤلف AY‏ 
أحكام تجريد الظاهر والباطن ۸۸ 
التحلى بمحاسن الصفات ۸۹ 
التحلي بمساوىء الصقات ۸۹ 
جزاء التحلى بمحاسن الأخلاق ۹۰ 
الأحوال التة ۹۰ 
تفصيل مهمات تدعو إليها الضرورة ۹۱ 
التجريد الحقيقي لأهل الكمال ۷ 
E‏ 1 ۹۹ 
مراتب التوحيد 

أنواع الخواطر وكيفية نفيها ب 
الترغيب فى الذكر ۹۱ 
آداب الذكر 1۰۷ 
شروط الشيخ 11۰ 
مراتب الصحبة AY‏ 
مراتب الأخذ 11۳ 
بيان التصوف والصوفى EY‏ 
ای ي اصرف وار ا د 1٥‏ 
بيان الفرق بين الصوفي والمتصوف والمتشبه 11۷ 
خاتمة في إثبات کرامات الأولياء» وبعض آثار من مناقبهم» وذكر خروجهم من الديبا وفعي 

رؤيا القوم بعد الخروج منها Es‏ 
بيان معنى الوصال والوصل والوصول والاتصال ٣۵‏ 
كرامة : انغلاق البحر وجفافه 1۲٦‏ 
كرامة : انقلاب الأعيان ۲7 
كرامة : علمهم ببعض الحوادث قبل وجودها والاطلاع على ضمائر الخلق 1۲۸ 
كرامة : كلام الجمادات والحيوانات لهم ۰ 
كرامة : إبراء العليل ببركتهم ۳۱ 
كرامة: طاعة الأشياء لهم ۳۲ 
علامات الأولياء o‏ 
أحوالهم عند الموت ۳۵ 
أحوالهم بعد الخروج من الدنيا ۷ 
خاتمة المؤلف 1 


\£۳ 


